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تمهيد
ــر المنــاخ واســتدامة المــوارد الطبيعيــة التابعــة للجنــة الاقتصاديــة  أعــدَّ مجموعــة أدوات السياســات قســم الطاقــة التابــع لمجموعــة تغيُّ
والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( فــي إطــار المبــادرة الإقليميــة لتعزيــز تطبيقــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المناطــق 

ــي )ســيدا(. ــة الســويدية للتعــاون الإنمائــي الدول ــد( التــي تنفذهــا الإســكوا بالشــراكة مــع الوكال الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة )ريجن

ــر  أعــدّت مجموعــة الأدوات لــورا القاطــري، خبيــرة سياســات الطاقــة، بإشــراف راضيــة ســداوي، رئيســة قســم الطاقــة فــي مجموعــة تغيُّ
المنــاخ واســتدامة المــوارد الطبيعيــة فــي الإســكوا.

ونسّــقت الإســكوا عمليــة التشــاور العــام واســتعراض الأقــران، مــن خــال تنظيــم ورشــة عمــل إقليميــة عبــر الإنترنــت بعنــوان »مجموعــة 
أدوات السياســات كمبــادئ توجيهيــة لواضعــي السياســات لإدمــاج الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي التنميــة الريفيــة” فــي 

ــراء التاليــة أســماؤهم تعليقــات قيّمــة ومســاهمات مواضيعيــة: كانــون الأول/ديســمبر 2021. وقــدّم الخب

جميلــة مطــر، مديــرة إدارة الطاقــة، جامعــة الــدول العربيــة؛ جــواد الخــرّاز، المديــر التنفيــذي للمركــز الإقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة 
الطاقــة؛ فــداء الروابــدة، رئيســة المكتــب الإقليمــي لشــرق المنطقــة العربيــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة؛ زيــاد الســعايدة، مديــر 
مديريــة الكهربــاء وكهربــة الريــف، وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة، الأردن؛ يعقــوب مــرار، مديــر مديريــة الطاقــة المتجــددة وكفــاءة 
الطاقــة، وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة، الأردن؛ هيليــن بــن خميــس، رئيســة مصلحــة، إدارة الطاقــة الشمســية، الوكالــة الوطنيــة للتحكــم 
فــي الطاقــة، تونــس؛ جيســيكا عبيــد، مستشــارة لــدى الإســكوا؛ ماجــد محمــود، المديــر الفنــي للمركــز الإقليمــي للطاقــات المتجــددة وكفــاءة 
الطاقــة؛ نجيــب درويــش، رئيــس الفريــق البيئــي، مركــز البحــث فــي تكنولوجيــا نصــف النواقــل الطاقويــة CRTSE؛ ألفــة البوعزيــزي، 
رئيســة مصلحــة، المعهــد الوطنــي للإحصــاء، تونــس؛ فاطمــة العاملــي، وزارة الانتقــال الطاقــي والتنميــة المســتدامة، المغــرب؛ محــي 
الديــن الطوالبــة، المركــز الوطنــي لبحــوث الطاقــة، الأردن؛ حــاذر فــاروق عبــد الرحيــم الحــاج، أســتاذة مســاعدة، جامعــة الســودان للعلــوم 
والتكنولوجيــا، الســودان؛ فــادي جبــر، الأميــن العــام للاتحــاد العربــي للصناعــات الغذائيــة؛ صهيــب العضايلــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة 
الزراعيــة؛ ســيف حســين الرمــاح، الهيئــة العامــة لكهربــاء الريــف، اليمــن. وقــدّم المســاهمات مصطفــى الأنصــاري وجيــل أميــن وعمــر الكعكــي 

مــن فريــق الطاقــة التابــع للإســكوا.

يهــدف مشــروع المبــادرة الإقليميــة لتعزيــز تطبيقــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المناطــق الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة 
)ريجنــد( إلــى تحســين سُــبل العيــش وزيــادة الفوائــد الاقتصاديــة فــي المجتمعــات الريفيــة، لا ســيما بيــن الفئــات المهمشــة، وتعزيــز الإدمــاج 
الاجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين. ويســعى المشــروع إلــى تلبيــة الاحتياجــات مــن الطاقــة وإبــراز فعاليــة النهــج المنطلــق مــن القاعــدة 
ــر المنــاخ وغيــره مــن تحديــات  فــي تحقيــق النتائــج مــن خــال معالجــة مشــاكل فقــر الطاقــة ونــدرة الميــاه وقابليــة التأثــر بمخاطــر تغيُّ
المــوارد الطبيعيــة. ويجــري تشــجيع الاســتثمارات التــي تراعــي مصالــح الفقــراء باســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 

السِــعة المناســبة لتيســير الأنشــطة الإنتاجيــة وتحفيــز تنميــة ريــادة المشــاريع.

تتناول مجموعة الأدوات هذه التحديات المرتبطة بإنشاء أسواق للكهرباء باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة 
الخيارات  أيضاً  الأدوات  مجموعة  وتستعرض  عنها.  الناشئة  والفرص  العربية،  البلدان  أنحاء  جميع  في  الريفية  المجتمعات  في 
الطاقة  لتيسير نشر تكنولوجيات  الممارسات  للحوافز، وأفضل  للتمويل، وآليات مبتكرة  السياسات، ومبادئ توجيهية  على مستوى 
ريادة  أنشطة  خلال  من  الريفية  المناطق  في  الجنسين  بين  المساواة  وتعزيز  الرزق  كسب  سُبل  لتحسين  واستخدامها  المتجددة 
الأعمال واحترام حقوق الإنسان وتعميم المساواة بين الجنسين في إطار نهج متكامل. ويتطرق التقرير أيضاً إلى الفوائد الجمّة التي 
يمكن أن تجنيها المرأة الريفية لدى إدخال تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة وأثر ذلك على توسيع فرص الحصول على 
التعليم والرعاية الصحية، والاتصالات الرقمية الحديثة، والاستفادة من فرص السوق الجديدة المرتبطة بتحسن إمكانية الوصول 

إلى التكنولوجيا والآلات.
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الرسائل الرئيسية
الطاقة  تكنولوجيات  خلال  من  المستدامة  الطاقة  إلى  الوصول  تدمج  سياسات  تصميم  من  بد  لا 

المتجددة في تخطيط التنمية الريفية، محلياً ووطنياً واقليمياً، لمعالجة الجوانب التالية:

· إنشــاء نمــاذج تمويــل جديــدة ومبتكــرة تســاعد فــي التحــرر مــن القيــود التقليديــة فــي المجتمعــات 	
الريفيــة، مــع التركيــز علــى احتياجــات منفصلــة للمــرأة الريفيــة، التــي غالبــاً مــا تواجــه عقبــات 

إضافيــة فــي الحصــول علــى تمويــل مقارنــة بالرجــل.

· رفــع معاييــر الجــودة مــن خــال زيــادة قــدرة الحكومــات التنظيميــة والتقنيــة علــى المســتويين 	
الوطنــي والمحلــي، بهــدف نشــر الخبــرة فــي تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة ومتطلباتهــا التقنيــة 

المحــددة وكذلــك فــي تنظيــم فعــال لموادهــا وخدماتهــا.

· تحســين توفــر البيانــات وإمكانيــة وصــول صانعــي السياســات إليهــا لبنــاء القــدرة المؤسســية داخــل 	
الحكومــات علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا ونشــرها بشــفافية، للانتقــال إلــى صنــع سياســات تســتند 

إلــى بيانــات.
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17. 	معلومات أساسية

9ألف. لماذا ينبغي إيلاء الأهمية لاستخدام الطاقة في المناطق الريفية؟

10باء. ما شكل التفاوت في مستويات الحصول على الطاقة في المناطق الريفية؟	

12جيم. ما الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة للمجتمعات الريفية؟

17دال. حول هذا التقرير	

219.	 خلق سوق لتكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة	

20ألف. ما هي العقبات التي تحول دون اعتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة في المناطق الريفية؟

24باء. ما هي السياسات اللازمة لدعم اعتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة في المناطق الريفية؟ 

335. 	تعزيز المؤسسات

36ألف. لماذا تكتسي المؤسسات دوراً مهماً في إمداد المناطق الريفية بالطاقة؟

37باء. ما الغاية من تعزيز الحكومات المحلية؟

38جيم. ما السياسات التي تساعد على تعزيز الحكم المحلي؟

40دال. ما الدور الذي ينبغي أن تؤديه مبادرات التنمية المحلية؟

443. سدّ الفجوة بين الجنسين

44ألف. لماذا تُعَد قدرة حصول المرأة على الطاقة أمراً مهماً؟

44باء. ما العقبات التي تواجهها المرأة الريفية في الحصول على الطاقة المستدامة؟

48جيم. ما هي السياسات الإيجابية المتاحة التي تراعي المساواة بين الجنسين والقادرة على إحداث التغيير؟

555. الخلاصة

57المراجع

64الحواشي

المحتويات
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لماذا ينبغي إيلاء الأهمية لاستخدام الطاقة  ألف.	

في المناطق الريفية؟
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الطاقة في المناطق الريفية؟	

ما الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيات الطاقة  جيم.	
المتجددة صغيرة السِعة للمجتمعات الريفية؟

حول هذا التقرير	 دال.	

1معلومات أساسية
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للطاقــة دور أساســي فــي تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، 
فــي خدمــات  المتمثلــة  المســتدامة  الطاقــة  علــى  الجميــع  فحصــول 
الجــودة  وعاليــة  والموثوقــة  التكلفــة  والميســورة  الكافيــة  الطاقــة 
والمأمونــة والنظيفــة عامــل تمكيــن رئيســي لتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة، وتشــمل هــذه القضــاء علــى الفقــر والجــوع )الهدفــان 1 
و2(؛ وتوفيــر الخدمــات الصحيــة الشــاملة والتعليــم )الهدفــان 3 و4(؛ 
ــق  وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة )الهــدف 5(؛ وخل
فــرص عمــل لائقــة واقتصــادات مبتكــرة وإنتاجيــة )الهدفــان 8 و9(؛ 
والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة )الهــدف 10( وحماية البيئــة )الهدفان 

ــر المنــاخ )الهــدف 13(. 14 و15(؛ واتخــاذ الإجــراءات للتصــدي لتغيُّ

وعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر المحــرز علــى مــدى العقــد الماضــي 
ــل فــي ضمــان حصــول الجميــع  فــي تحقيــق الهــدف العالمــي المتمثِّ
مليــون  مــن 759  يقــرب  مــا  لا يــزال  كان  المســتدامة،  الطاقــة  علــى 
ــم يفتقــرون إلــى الكهربــاء فــي عــام 2019، بمــا فــي  شــخص فــي العال
ذلــك 45 مليــون شــخص فــي المنطقــة العربيــة1. كمــا يفتقــر أكثــر مــن 
ــى إمكانيــة الحصــول علــى أنــواع الوقــود  71 مليــون إنســان عربــي إل
وتكنولوجيــات الطهــي النظيفــة2. ولا تــزال تتركــز معظــم الفجــوة فــي 
ــدان العربيــة نمــواً، وهــي جــزر  ــاء فــي أقــل البل ــى الكهرب الحصــول عل
التــي  واليمــن،  وموريتانيــا  والصومــال  والســودان  وجيبوتــي  القمــر 
علــى  الحصــول  مــن فجــوة  المائــة  فــي  تمثــل مجتمعــة حوالــي 85 
الكهربــاء فــي المنطقــة العربيــة وأكثــر مــن 70 فــي المائــة مــن الفجــوة 
فــي الحصــول علــى أنــواع الوقــود وتكنولوجيــات الطهــي النظيفــة.

المناطــق  تعانــي  العالــم،  مــن  أخــرى  أجــزاء  فــي  الحــال  هــو  وكمــا 
الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة فــي المقــام الأول مــن مشــكلة نقــص 
ــي 84 فــي  ــى الطاقــة الحديثــة، إذ يقيــم حوال إمكانيــة الحصــول عل
المائــة مــن الذيــن يفتقــرون إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الكهربــاء 
مــن  المائــة  فــي   60 وحوالــي  شــخص(  مليــون   38 حوالــي  )أي 
أولئــك الذيــن يفتقــرون إلــى إمكانيــة الحصــول علــى أنــواع الوقــود 
وتكنولوجيــات الطهــي النظيفــة فــي المناطــق الريفيــة. هــذه الفجــوة 
فــي الحصــول علــى الطاقــة فــي المناطــق الريفيــة مقارنــة بخدمــات 
خــاص  بشــكل  حــادةٌ  الحضريــة  المناطــق  فــي  المتوفــرة  الطاقــة 

علــى  الحصــول  معــدلات  وتقــل  نمــواً.  العربيــة  البلــدان  أقــل  فــي 
الكهربــاء فــي المناطــق الريفيــة عــن 40 فــي المائــة فــي الســودان، 
الصومــال،  فــي  المائــة  فــي  و11  جيبوتــي،  فــي  المائــة  فــي  و25 
فــي  بالمعــدلات  مقارنــة  موريتانيــا،  فــي  المائــة  فــي   1 مــن  وأقــل 
البلــدان  فــي  المائــة  فــي   60 علــى  تزيــد  التــي  الحضريــة  المناطــق 
الأربعــة جميعهــا3. وتــكاد تنعــدم تمامــاً القــدرة علــى الحصــول علــى 
أنــواع الوقــود وتكنولوجيــات الطهــي النظيفــة فــي الصومــال، وهــي 
محــدودة للغايــة فــي جــزر القمــر وجيبوتــي. وتعانــي الســودان مــن 
أعلــى نســب العجــز فــي توفّــر أنــواع الوقــود وتكنولوجيــات الطهــي 
إلــى  شــخص  مليــون   20 مــن  يقــرب  مــا  يفتقــر  حيــث  النظيفــة، 

.4)1 )الجــدول  إليهــا  الحصــول  إمكانيــة 

العربيــة،  المنطقــة  مــن  أخــرى  أجــزاء  فــي  كبيــر  تقــدم  أُحــرِز  وقــد 
الدخــل  ذات  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  اقتصــادات  فــي  لا ســيما 
مــن  تمكنــت  الأخــرى  العربيــة  البلــدان  معظــم  أن  غيــر  المرتفــع؛ 
إلــى الكهربــاء وأنــواع الوقــود  النجــاح فــي الوصــول بشــكل كامــل 
وتكنولوجيــات الطهــي النظيفــة منــذ عقــود. وتقــدم المنطقــة العربيــة 
عــدداً مــن العِبَــر يمكــن الاســتفادة منهــا علــى صعيــد التوســع المنهجــي 
للبنيــة التحتيــة الحديثــة للطاقــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبياً، 
حيــث أن معظــم الفجــوات الأصغــر فــي المنطقــة تــم ســدها خــال 
غيــر  الثالثــة5.  الألفيــة  وأوائــل  الثانيــة  الألفيــة  مــن  الأخيــر  العقــد 
إذ تتبايــن جــودة مصــادر  العثــرات،  مــن  لــم يخــلُ  النجــاح  أن هــذا 
ــى تحمــل  ــة والقــدرة عل الطاقــة الحديثــة والتكنولوجيــات ذات الصل
تكاليفهــا تباينــاً كبيــراً عبــر البلــدان العربيــة، وكذلــك بيــن المناطــق 
ــة  الريفيــة والحضريــة. وقــد تســبب الصــراع وعــدم الاســتقرار بعرقل
مــا أُحــرِز مــن تقــدم، وإعاقــة تحســين إمــدادات الطاقــة فــي البلــدان 
ولا تــزال  الريــف.  لســكان  بالنســبة  ولا ســيما  بالصراعــات،  المتأثــرة 
عــدم القــدرة علــى تحمــل التكاليــف تشــكل عقبــة رئيســية أمــام إمــداد 
التكنولوجيــات والآلات الحديثــة بالطاقــة علــى نطــاق أوســع، لا ســيما 
الدخــل.  المتوســطة  العربيــة  البلــدان  فــي  الريفيــة  المناطــق  فــي 
ــواع الوقــود  وتواصــل العديــد مــن المجتمعــات الريفيــة اســتخدام أن
ــى مصــادر الطاقــة المســتدامة  ــوث لأنهــا تفتقــر إل التــي تتســبب بالتل

الزراعيــة. القيمــة  الحديثــة وسلاســل  لتشــغيل الآلات 
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الجدول 1. العجز في إمكانية الحصول على الكهرباء في المنطقة العربية، 2018

القدرة على الحصول على الكهرباء )بالنسبة عدد السكانالبلد
المئوية من السكان(

القدرة على الحصول على وقود وتكنولوجيات 
الطهي )النسبة المئوية من السكان(

المجموع 
)بالملايين(

النسبة المئوية 
للقاطنين في 
المناطق الريفية

في المناطق المجموع
الحضرية

في المناطق 
في المناطق المجموعالريفية

الحضرية
في المناطق 

الريفية

بلدان 
المغرب

43.127100100999910099الجزائر

لا ينطبقلا ينطبقلا ينطبق6.82069100ليبيا

36.537100100999810096المغرب

11.731100100100100100100تونس

بلدان 
المشرق

100.457100100100100100100مصر

39.329100100100999998العراق

10.19100100100100100100الأردن

لا ينطبقلا ينطبقلا ينطبق6.911100100100لبنان

لا ينطبقلا ينطبقلا ينطبق4.724100100100دولة فلسطين

الجمهورية 
17.14589100769710096العربية السورية

أقل 
البلدان 
العربية 

نمواً

0.9718498788162جزر القمر

1.02261722510120جيبوتي

4.5454686436518موريتانيا

15.454366611350الصومال

42.865548139536745السودان

29.263739361619342اليمن

.International Energy Agency and others, 2021. Tracking SDG 7: The Energy Progress Report. Washington, D.C.: World Bank :المصدر

ألف. لماذا ينبغي إيلاء الأهمية لاستخدام الطاقة في 
المناطق الريفية؟

إن عــدم إمكانيــة الحصــول علــى الطاقــة المســتدامة والحديثــة هــو 
نتيجــة مــن نتائــج الفقــر، وأحــد مســبباته، وشــكلٌ مــن أشــكاله6. فالفقــر 
إلــى  الوصــول  وإمكانيــة  والإنتاجيــة،  البشــرية،  القــدرات  مــن  يحــدُّ 
الخدمــات الأساســية، مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم، ويعــزز مــن 
انعــدام قــدرة ممارســة الأنشــطة المــدرة للدخــل والافتقــار إلــى الفــرص 
الاقتصاديــة. والفقــر فــي حــد ذاتــه يكــرّس عــدم إمكانيــة الحصــول 
علــى الطاقــة المســتدامة نظــراً إلــى انعــدام القــدرة علــى تحمــل تكلفــة 
الطاقــة الحديثــة. كمــا أنــه يعرقــل إحــراز التقــدم علــى طــول سلســلة 
إنتــاج  ذلــك  فــي  بمــا  بأكملهــا،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة 
الأغذيــة وتخزينهــا، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم والتدريــب، فضــاً 
عــن إمكانيــة الوصــول إلــى أحــدث الآلات والتكنولوجيــا والمهــارات7. 
إمكانيــة  تعميــم  فــي  كبيــراً  تقدمــاً  العربيــة  المنطقــة  حققــت  وقــد 
الكهربــاء  ذلــك  فــي  بمــا  الحديثــة،  الطاقــة  مصــادر  علــى  الحصــول 
وأنــواع الوقــود وتكنولوجيــات الطهــي النظيفــة، غيــر أن أنــواع الطاقــة 

المتوفــرة تختلــف بشــكل كبيــر مــن منطقــة إلــى أخــرى، كمــا تتبايــن 
نهايــة  وفــي  تكاليفهــا،  تحمــل  علــى  والقــدرة  ومأمونيتهــا  جودتهــا 
البلــدان العربيــة نمــواً بتفاوتــات  المطــاف اســتدامتها. وتتســم أقــل 
كبيــرة، علــى وجــه الخصــوص فــي نوعيــة مصــادر الطاقــة الحديثــة 

ومــدى إمكانيــة الوصــول إليهــا.

ولا ينبغــي أن يمثّــل حصــول المناطــق الريفيــة علــى الطاقــة الحديثــة 
والنظيفــة والمســتدامة شــكلًا مــن أشــكال التــرف يقتصــر علــى الــدول 
الأكثــر ثــراء، إذ يديــر صغــار المزارعيــن أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن 
المــزارع الصغيــرة فــي العالــم التــي يقــدر عددهــا بنحــو 500 مليــون 
مزرعــة، ويوفّــرون أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن الغــذاء الــذي يســتهلكه 
جــزء كبيــر مــن الــدول الناميــة، ممــا يســهم إســهاماً كبيــراً فــي الحــد مــن 
الفقــر وتعزيــز الأمــن الغذائــي8. إن الحصــول علــى الكهربــاء والــذي يتيح 
بــدوره اســتخدام أحــدث التقنيــات الزراعيــة والآلات والدرايــة الفنيــة 
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أمــر بالــغ الأهميــة لدعــم اســتدامة الزراعــة صغيــرة النطــاق، وبالتالــي 
اســتدامة سلســلة الإنتاج الغذائي بأكملها في مختلف البلدان العربية9.

وعلــى المســتوى الاجتماعــي، يــؤدي أيضــاً التوزيــع غيــر المتــوازن للبنيــة 
التحتيــة والخدمــات الأساســية بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة فــي 
المناطــق10.  بيــن  المســاواة  إلــى تعميــق أوجــه عــدم  العربيــة  البلــدان 
ولطالمــا تجلــت فــي الماضــي بعــض تداعيــات هــذه المشــكلة الاجتماعيــة 
والسياســية الهامــة فــي تعبيــر فئــة الشــباب فــي المناطــق الحضريــة عــن 
الســخط. وأهالــي هــؤلاء الشــباب كانــوا قــد هاجــروا مــن الريــف، وأحيانــاً 
هــم ذاتهــم مــن هاجــروا. وتتأثــر المجتمعــات الريفيــة بشــكل خــاص 
بالصراعــات السياســية، وغالبــاً مــا تُحــرَم مــن العديــد مــن الخدمــات 
الأساســية، بمــا فــي ذلــك خدمــات الطاقة الحديثة. ويتســبب هــذا الوضع 
بزيــادة حــدة الفقــر المدقــع، ويعمّــق مــن الصــدع الاجتماعــي والاقتصادي 
بيــن المناطــق المختلفــة وبيــن الريــف والحضــر، ويضــرّ بالتالــي بــأي 
جهــود ترمــي إلــى تحقيــق المصالحــة الوطنيــة وإرســاء الســام الدائــم11. 
وفــي المنطقــة العربيــة، ازدادت معــدلات الفقــر المدقــع بمقــدار الضعــف 
ــاً بيــن عامــي 2015 و2018، مدفوعــة بالنزاعــات فــي الجمهوريــة  تقريب
العربيــة الســورية واليمــن12. وســكان الريــف هــم الأكثــر عرضــة للتأثــر 
بالفقــر المدقــع فــي تلــك البلــدان، ناهيــك عــن مــا حــلّ بهــم مــن آثــار ســلبية 
واســعة لجائحــة مــرض فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( منــذ عــام 2020 
ومــا بعــد13. وعلــى امتــداد المنطقــة العربيــة، ترسّــخ الظــروف المعيشــية 
الســيئة وانعــدام الآفــاق الاقتصاديــة فــي المناطــق الريفيــة الاتجاهــات 
ــى المــدن، ممــا  ــة مــن الريــف إل ــة فــي هجــرة اليــد العامل القائمــة المتمثّل
يســهم فــي هجــرة ذوي الكفــاءة مــن المناطــق الريفيــة فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة العربيــة، ويزيــد مــن حــدة الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
كوفيــد-19  أزمــة  أبــرزت  وقــد  الحضريــة.  المناطــق  فــي  والسياســية 
المســتمرة أوجــه الضعــف التــي تعانــي منهــا المجتمعات النائيــة والحاجة 

إلــى ضمــان عــدم تــرك أي شــخص خلــف الركــب14.

ــة النوعيــة المتاحــة فــي المناطــق الريفيــة تمثــل  كمــا أن الطاقــة رديئ
مشــكلة مــن منظــور بيئــي ومناخــي. فالانبعاثــات الناجمــة عــن حــرق 
الوقــود الصلــب التقليــدي فــي المناطــق المفتوحــة واســتخدام المواقــد 
التقليديــة لهــا آثــار كبيــرة علــى الاحتــرار العالمــي، بســبب الاحتــراق 
غيــر الكامــل للكتلــة الأحيائيــة ومصادرهــا غيــر المتجــددة15. وغالبــاً 
مــا يتضمــن خليــط مصــادر الطاقــة فــي المناطــق الريفيــة تشــكيلة مــن 
أنــواع الوقــود عــدا الكتلــة الأحيائيــة، بمــا فــي ذلــك النفايــات المنزليــة 
العامــة، والكيروســين كوقــود تشــغيل، والديــزل لــآلات الزراعيــة، وهــو 
ــاً مــا يكــون مدعومــاً. هــذا الخليــط مــن مصــادر  واســع الانتشــار وغالب
الطاقــة يتســبب بدرجــة كبيــرة مــن التلــوث وهــو فــي النهايــة غيــر 
مســتدام فــي ظــل زيــادة المجتمعــات الريفيــة مــن اســتهلاكها للطاقــة 

للاســتخدام المنزلــي والزراعــي16.

الريفيــة  المجتمعــات  عيــش  سُــبل  المركزيــة  السياســات  وتحــدد 
وآفاقهــا، حتــى عندمــا تكــون هــذه السياســات فــي غيــر محلّهــا وتتســم 
للنُظــم  اســتعراض داســغوبتا الأخيــر، يمكــن  يُبــرز  بالتقصيــر. وكمــا 
مــاً صافيــاً لخدمــات النُظــم الإيكولوجيــة بمــا  الزراعيــة أن تشــكّل مقدِّ
يتجــاوز إنتــاج الأغذيــة، بحيــث تشــمل تنظيــم وصيانــة الخدمــات 
للنُظــم الإيكولوجيــة المحيطــة بهــا17. هــذا المحيــط الحيــوي لــه قيمــة 
جوهريــة تتجــاوز مــدى قدرتــه علــى إنتــاج الســلع18. ومــع ذلــك، فقــد 
المناطــق  تنميــة  لإهمــال  نتيجــة  الوقــت  بمــرور  الــدور  هــذا  تــآكل 
الريفيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال غيــاب التعليــم والاتصــالات التــي 
تشــكّل الطاقــة بالنســبة لهــا عامــل تمكيــن أساســي. وقــد أدت الحوافــز 
الريفيــة  المجتمعــات  مــن  العديــد  اســتخدام  إســاءة  إلــى  الخاطئــة 
للمــوارد الطبيعيــة التــي يعتمــد عليهــا بقاؤهــا، بينمــا ظلــت عالقــة فــي 
براثــن الفقــر فــي معظــم الحــالات، ومــن هــذه الحوافــز دعــم الوقــود 
فــي  تنظيميــة  لوائــح  وجــود  عــدم  جانــب  إلــى  الســائل،  والســماد 

مجــالات مثــل إدارة النفايــات والميــاه.

باء. ما شكل التفاوت في مستويات الحصول على الطاقة 
في المناطق الريفية؟

تعتمــد البلــدان المتقدمــة بشــكل أساســي علــى شــبكة الكهربــاء لتوليــد 
الطاقــة الكهربائيــة وتوريدهــا. ونتيجة لذلــك، يرتبط الإمداد بالكهرباء 
بصفتــه الوســيلة الأساســية الحديثــة للحصــول علــى الطاقــة منذ عقود 
بتوســيع الشــبكة19. غيــر أن توســيع نطــاق شــبكة الكهربــاء الوطنيــة 
لتشــمل بعــض المناطــق الريفيــة فــي أقــل البلــدان العربيــة نمــواً ليــس 
دائمــاً مُجــدٍ اقتصاديــاً. فــا يكفــي توليــد الكهربــاء مركزيــاً لتوســيع 
نطــاق الوصــول إلــى الشــبكة بصفــة منتظمــة وبالمعــدلات المطلوبــة. 
ويعيــق نقــص التمويــل قــدرة المؤسســات علــى الاســتثمار فــي إنشــاء 
بنيــة تحتيــة جديــدة، فــي حيــن يتســبب الجمــود السياســي والأضــرار 
الناجمــة عــن النزاعــات فــي الماضــي فــي تعثّــر البنيــة التحتيــة الحاليــة 

للطاقــة وعرقلــة توســيعها بمعــدلات كافيــة فــي المســتقبل القريــب20. 
وإلــى جانــب أقــل البلــدان نمــواً، تتعــرض المجتمعــات الريفيــة فــي 
عــدد مــن البلــدان العربيــة إلــى انقطــاع الكهربــاء بشــكل متكــرر أكثــر 
مــن المناطــق الحضريــة، وغالبــاً مــا تعتمــد علــى تشــكيلة مــن أنــواع 
الوقــود المنزلــي التــي لا يمكــن اســتخدامها كلهــا بمــا يتيــح الاســتفادة 
تكــون  مــا  وغالبــاً  الحديثــة.  والتكنولوجيــات  الآلات  مــن  بفعاليــة 
فــي  التفــاوت  بيــن الأكثــر تضــرراً بســبب  الريفيــة مــن  المجتمعــات 
خدمــات الطاقــة. تنظــر الأقســام التاليــة عــن قــرب فــي بعــض جوانــب 
صعوبــة الحصــول علــى الطاقــة المســتدامة فــي المجتمعــات الريفيــة 

فــي البلــدان العربيــة.
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1. العجز في الحصول على الكهرباء ووقود الطهي 
والتكنولوجيات حسب الإحصاءات

تواجــه المجتمعــات الريفيــة أشــكالًا مختلفــة عديــدة مــن العجــز فــي 
الحصــول علــى الطاقــة لا تحــدد الإحصــاءات الحاليــة ســوى بعضهــا. 
وينظــر النهــج الإحصائــي المعيــاري لقيــاس إمكانيــة الحصــول علــى 
الطاقــة فــي إمكانيــة الحصــول علــى الكهربــاء وعلــى أنــواع الوقــود 
وتكنولوجيــات الطهــي النظيفــة، علــى النحــو المبيــن فــي الجــدول 1. 
وتشــمل »إمكانيــة الحصــول علــى الكهربــاء« أي وســيلة مــن وســائل 
ف الأســر المعيشــية  الحصــول علــى الكهربــاء21. علــى ســبيل المثال، تُصنَّ
التــي تحصــل علــى مــا يكفــي مــن الكهربــاء لاســتخدام مصبــاح كهربائــي 
علــى أنهــا قــادرة علــى الحصــول علــى الكهربــاء. ويعنــي النقــص التــام 
فــي الحصــول علــى الكهربــاء وأنــواع الوقــود وتكنولوجيــات الطهــي 
النظيفــة المســجّل فــي قطاعــات كبيــرة مــن ســكان الريــف فــي أقــل 
البلــدان العربيــة نمــواً أن الأســر والمــزارع فــي المناطــق الريفيــة تعتمــد 
علــى الوقــود التقليــدي مثــل روث الحيوانــات ومخلفــات المحاصيــل 
وليــس  التقليديــة،  والــري  الزراعــة  أســاليب  عــن  فضــاً  والخشــب، 
لديهــا القــدرة علــى توليــد الكهربــاء أو اســتخدام الأجهــزة الميكانيكيــة 

الحديثــة، بمــا فــي ذلــك المعــدات الحديثــة لتحســين الــري الزراعــي.

الكفــاءة  بانعــدام  كبيــر  حــد  إلــى  التقليــدي  الوقــود  أنــواع  وتتســم 
المســتخدَمة  المعــدات  جــودة  انخفــاض  بســبب  بالتلــوث  وتســببها 
ــل مــن احتمــال  ــة النوعيــة. وهــي تقل عــادة، مثــل مواقــد الطهــي رديئ
تمكــن الأســرة مــن اســتهلاك نظــام غذائــي متنــوع، كمــا يتطلــب جمعهــا 
تخصيــص الأســرة لوقــت وجهــد تُحــرم منــه للقيــام بأنشــطة أخــرى 
الاعتمــاد  يــؤدي  أن  ويمكــن  للتعليــم22.  لتكريســه  أو  إنتاجيــة  أكثــر 
بدرجــة كبيــرة علــى الوقــود التقليــدي أيضــاً إلــى النضــوب التدريجــي 
عليهــا  الحصــول  بالتالــي  يجــب  التــي  المحليــة  المــوارد  لمخزونــات 
بشــكل متزايــد مــن أماكــن أبعــد، ممــا يســهم فــي تدهــور البيئــة وتأجيــج 

النزاعــات بيــن المجموعــات الســكانية23.

م الطاقة 2. خطوات جزئية في صعود سُلَّ

م الطاقــة  ارتقــى الملاييــن مــن ســكان الريــف فــي المنطقــة العربيــة سُــلَّ
فــي جــزء مــن اســتخدامهم للطاقــة. هــذه الخطــوات قــد تكــون مــن 
غــاز  واســطوانات  المحســنة  الطهــي  مواقــد  علــى  الحصــول  خــال 
البتــرول المســال لأغــراض الطهــي، أو الحصــول علــى الكهربــاء مــن 
الشــبكة الوطنيــة لأغــراض الإضــاءة والتبريــد، أو اســتخدام الديــزل 
فــي مضخــات الميــاه الميكانيكيــة فــي الزراعــة. ولا يتــم احتســاب هــذه 
الأســر المعيشــية والمــزارع فــي الإحصــاءات الوطنيــة، ولكنهــا نــادراً مــا 
تتمكــن مــن الحصــول علــى الطاقــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة اليومية، 
ولا ســيما فــي المناطــق الريفيــة والمجتمعــات المحليــة الواقعــة فــي 
أســفل سُــلّم الطاقــة. ويشــمل ذلــك المجتمعــات النائية في أجــزاء كثيرة 
مــن بلــدان المغــرب والمشــرق، فضــاً عــن أقــل البلدان العربية نمــواً. وقد 
تســتخدم الأســر الريفيــة الكهربــاء وغــاز البتــرول المســال فــي المنــزل 

ولكنهــا تــزاول طــرق الزراعــة والــري التقليديــة فــي المزرعــة. وقــد يكون 
باســتطاعة هــذه الأســر أيضــاً تشــغيل الثلاجــة ولكــن ربمــا ليــس جهــاز 
كمبيوتــر. كمــا قــد تتدنــى مســتويات إلمامهــا بتكنولوجيــا المعلومــات، 
ويزيــد مــن حــدة ذلــك الافتقــار إلــى التعليــم الــذي يحــد مــن القــدرة علــى 

الحصــول علــى مســتوى أفضــل مــن المعرفــة.

ع خدمات الطاقة 3. تقطُّ

حتــى لــدى توفــر مصــادر الطاقــة الحديثــة، ليــس مــن المضمــون دومــاً 
الحصــول علــى إمــداد آمــن ومأمــون. ولــدى الحصــول علــى الكهربــاء 
الريفيــة  المجتمعــات  تعانــي  مــا  عــن طريــق شــبكة كهربائيــة، غالبــاً 
مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي أكثــر مــن المجتمعــات الحضريــة فــي 
إلــى اضطرابــات كبيــرة فــي الخدمــة، وهــذا  التــي تتعــرض  البلــدان 
الوضــع حــرِجٌ بشــكل خــاص فــي البلــدان المتأثــرة بالصراعــات مثــل 
الأردن والجمهوريــة العربيــة الســورية والعــراق ولبنــان وليبيــا. ولبنــان 
خيــر مثــالٍ علــى الفــرق فــي جــودة الطاقــة وإمداداتهــا بيــن المــدن 
ــص لهــذه الأخيــرة ســاعات أقــل  والمناطــق الريفيــة. فعــادة مــا تخصَّ
ــاً مــا  بكثيــر مــن إمــدادات الكهربــاء مقارنــة بمــدن مثــل بيــروت، وغالب
تتلقــى أقــل مــن 12 ســاعة يوميــاً مقارنــة بـــ 20 ســاعة للمــدن. ويمكــن 
أن تتراجــع جــودة الخدمــة بشــكل إضافــي حتــى فــي المناطــق النائيــة 

ــاء فــي البــاد24. ــر قطــاع الكهرب بســبب تعثّ

الكيروســين  مثــل  الســائل  الوقــود  إمــدادات  تنقطــع  أن  يمكــن  كمــا 
والديــزل نظــراً إلــى أن مصدرهــا مــن خــارج المناطــق الريفيــة ومــن 
كلمــا  انقطاعــات وتأخيــرات  إمكانيــة حــدوث  البــاد، وتزيــد  خــارج 
بَعُــدَت القــرى عــن المناطــق الحضريــة25. وقــد تفضــي النزاعــات إلــى 
مزيــد مــن الانقطــاع والنقــص فــي الإمــدادات، ممــا يترتــب عليــه ارتفاع 
تكاليــف الوقــود الســائل. وتؤثــر كذلــك القــدرة علــى تحمــل التكلفــة 
والتقلبــات فــي الدخــل علــى انقطــاع الخدمــة نظــراً إلــى أن مصــادر 
ــى اســتخدامها تكاليــف وقــود  الطاقــة التقليديــة عــادة مــا يترتــب عل
مســتمرة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، توفــر الطاقــة المتجــددة خصائــص 
تخفــف مــن الصدمــات الخارجيــة الخارجــة عــن ســيطرة المســتخدمين 

النهائييــن، وبالتالــي توفــر إمــدادات أكثــر مِنعــة واســتدامة.

4. يُسر التكلفة

يضــاف إلــى مــا ســبق أن الربــط بالشــبكة الوطنيــة بالنســبة للعديــد مــن 
المجتمعــات الريفيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة لا يترتــب 
عليــه الحصــول علــى الطاقــة بأســعار معقولــة. وينطبــق الأمــر ذاتــه 
ــص  علــى توفــر وقــود الديــزل أو تكنولوجيــا الــري فــي القــرى. وقــد لخَّ
هــذه  لعــام 2010  الطاقــة«  علــى  الفقــراء  تقريــر »توقعــات حصــول 

المشــكلة التــي لا تــزال حــادة علــى الشــكل التالــي:

نــادراً مــا تكــون الطاقــة التــي توفرهــا برامــج كهربــة الريــف كافيــة 
أو ميســورة التكلفــة لغايــات الطهــي، وهــو النشــاط المنزلــي الأكثــر 
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اســتهلاكاً للطاقــة. هــذا يعنــي أن ملاييــن العائــات التــي كانــت 
محظوظــة بمــا فيــه الكفايــة للاســتفادة مــن مثــل هــذه البرامــج تعِــدّ 
وجبــة المســاء تحــت وهــج ضــوء كهربائــي فــوق موقــد طبــخ غيــر 
محسّــن يحــرق الخشــب أو الــروث، فــي مطبــخ يملــؤه الدخــان. 
وفــي غضــون ذلــك، يســتمر التغاضــي تقريبــاً تمامــاً عــن التخطيــط 
الطاقــة  علــى  الحصــول  فــرص  تحســين  إلــى  الهــادف  الوطنــي 
الميكانيكيــة، وهــو أمــر ضــروري جــداً للمؤسســات الصغيــرة وتنميــة 

الاقتصــادات المحليــة26.

وفــي بلــدان مثــل الأردن وتونــس، ترتفــع تكاليــف الكهربــاء مقارنــة 
الدخــل  مــا يعنــي أن إمكانــات توليــد  الدخــل،  بمتوســط مســتويات 
المناطــق  فــي  الحديثــة  الطاقــة  مصــادر  علــى  بالحصــول  المرتبطــة 
ة إلــى حــد كبيــر27. ويضــاف إلــى  الريفيــة لا تــزال غالبــاً غيــر مســتغلَّ
ذلــك أن المجتمعــات الريفيــة كثيــراً مــا تدفــع أســعاراً عاليــة مقابــل 
الطاقــة،  توليــد  كفــاءة  لعــدم  نتيجــة  الرديئــة  الوقــود  تكنولوجيــات 
ــدات الديــزل28.  ــاء مــن مصابيــح الكيروســين ومول مثــل توليــد الكهرب
وهــذا هــو الحــال علــى الرغــم مــن الدعــم المالــي الكبيــر الــذي غالبــاً مــا 
يخصــص لهــذا الوقــود الســائل الــرديء، مــا يبــرز مــدى عــدم فعاليــة 
دعــم الوقــود. أمــا الدعــم الوطنــي للكهربــاء، وعلــى الرغــم مــن أهميــة 
قيمتــه مــن الناحيــة الماليــة، غالبــاً مــا لا يصــل إلــى المجتمعــات الريفيــة 

التــي يفتــرض أن تســتفيد منــه، لأنهــا غيــر موصولــة بالشــبكة29.

5.  تردّي نوعية الوقود

فــي  الســائل  الوقــود  علــى  تعتمــد  التــي  الطاقــة  مــن حلــول  العديــد 
المناطــق الريفيــة، مثــل الديــزل المســتخدَم فــي المولــدات والمضخــات 

الزراعيــة، يترتــب عليهــا أضــرار بيئيــة كبيــرة، ولا يمكــن الاســتمرار 
فــي توســيع نطــاق اســتخدامها إلــى أجــل غيــر مســمى بحيــث تُجــاري 
ــد احتياجاتهــا اليوميــة. فالحاجــة إلــى  نمــو المجتمعــات الريفيــة وتَعَقُّ
مصــادر الحــرارة لا تقتصــر علــى غايــات الطهــي، بــل هــي ضروريــة 
لتعقيــم الميــاه وتســخينها للشــرب والغســيل والنظافــة الشــخصية. 
مصــادر  تلــزم  قــد  والجغرافيــا،  للمنــاخ  المحلــي  للســياق  ووفقــاً 
الحــرارة أيضــاً للتدفئــة فــي فصــل الشــتاء، ومــن ضمــن ذلــك المــدارس 
مــن  العديــد  كذلــك  وتســتخدم  العمــل30.  وأماكــن  والمستشــفيات 
النســاء صاحبــات الأعمــال الزراعيــة المنزليــة المواقــد لطهــي الطعــام 

لغايــات البيــع، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك مصــدر دخلهــن الرئيســي31.

ويــؤدي تعــدد اســتخدامات مصــادر الحــرارة التــي تســتهلك الوقــود 
إشــعال  أو  الموقــد  تشــغيل  زمــن  إطالــة  إلــى  فعــال  غيــر  بشــكل 
النــار، ويؤثــر ذلــك علــى اســتخدام الوقــود ويتســبب بالدخــان فــي 
المطبــخ32. وينتــج الكربــون الأســود، الــذي يشــار إليــه عــادة باســم 
ويلتصــق  الأحيائيــة  للكتلــة  الكامــل  غيــر  الاحتــراق  عــن  الســخام، 
فــي  يتبخــر  أنــه  كمــا  والســقوف.  والجــدران  والملابــس  بالأوانــي 
الهــواء كــرذاذ، ويمتــص الإشــعاع الشمســي وينثــره وبالتالــي يســاهم 
ــر المنــاخ33. ويتســبب الوقــود الســائل فــي التلــوث فــي داخــل  فــي تغيُّ
المبانــي وخارجهــا علــى حــد ســواء، ممــا يســهم إســهاماً كبيــراً فــي 
الرئــة  وأمــراض  التنفســي  الجهــاز  أمــراض  وانتشــار  المنــاخ  ــر  تغيُّ
الدخــل34.  والمنخفضــة  الريفيــة  المعيشــية  الأســر  فــي  الانســدادية 
حــرق  ممارســة  فــي  الاســتمرار  فــإن  العربيــة،  البلــدان  بعــض  وفــي 
للغايــة  ســلبية  تداعيــات  أيضــاً  لــه  والبلاســتيك  المنزليــة  النفايــات 

والبيئــة. الإنســان  علــى صحــة 

جيم. ما الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
صغيرة السِعة للمجتمعات الريفية؟

اعتمد هذا التقرير التعاريف التالية:

ــدة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، التــي لا تنضــب نظريــاً وغيــر الأحفوريــة، ويتــم تجديدهــا فــي  الطاقــة المتجــددة: هــي الطاقــة الموَلَّ
فتــرة زمنيــة تعــادل عمــر الإنســان. ومصــادر الطاقــة المتجــددة تشــمل الطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح، والطاقــة البحريــة )المحيطــات(، 

والطاقــة الكهرمائيــة، والطاقــة الحراريــة الجوفيــة، والطاقــة الأحيائيــة.

ل مصــادر الطاقــة المتجــددة إلــى طاقــة كهربائيــة أو حراريــة  تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة: هــي التكنولوجيــا التــي تحــوِّ
مــع قــدرة إنتــاج تصــل إلــى حوالــي 100 كيلــوواط.

 Economic and Social Commission for Western Asia, 2021. Small-scale Renewable Energy Technological Solutions in the:المصدر
Arab Region: Operational Toolkit. E/ESCWA/CL1.CCS/2020/TP.8.



13 دة صغيرة السِعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجدِّ

أُحــرِز تقــدم كبيــر فــي الســنوات المنصرمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
باســتخدام التكنولوجيــات اللامركزيــة أو التــي تعمــل خــارج شــبكة 
مــن  وغيرهــا  الريفيــة  المناطــق  مجتمعــات  لدعــم  الكهربــاء  توزيــع 
المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا باســتخدام تمديــدات الشــبكة 
المركزيــة35. وتشــهد تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة 
التكلفــة وعلــى  مــن حيــث  المنافســة  علــى  باضطــراد  تزايــد قدرتهــا 
المــدى الطويــل مــع التكنولوجيــات الأخــرى المتاحــة خــارج الشــبكة؛ كمــا 
أنهــا مرنــة ومؤاتيــة للبيئــة36. ومعظــم الــدول العربيــة تقــع فــي منطقــة 
حــزام الشــمس، أي المنطقــة التــي تتلقــى أكبــر قــدر مــن أشــعة الشــمس 
لهــا مــوارد شمســية  العالــم يوميــاً وشــهرياً وســنوياً، ممــا يوفــر  فــي 
كبيــرة وغيــر مســتغلة إلــى حــد كبيــر37. ولــدى بعــض البلــدان العربيــة 
الأخــرى أيضــاً مــوارد ريــاح جيــدة، وتشــمل هــذه الأردن )خليــج العقبــة(، 
وتونــس، والجزائــر )ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط وبعــض المناطــق 
الداخليــة(، والســودان )ســاحل البحــر الأحمــر(، وعُمــان )ســاحل المحيط 
الســويس(، والمغــرب، وموريتانيــا )ســاحل  الهنــدي(، ومصــر )خليــج 
المحيــط الأطلســي(، واليمــن، وبعــض المواقــع فــي الخليــج العربــي38. 
ويمكــن أن تغــذي هــذه المــوارد تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيرة 
السِــعة التــي توفّــر إمكانــات كبيــرة لســد فجــوة توفيــر الطاقــة المركزيــة 

للمجتمعــات المحليــة التــي لطالمــا مــا أُهمِلــت فــي الماضــي.

السِــعة  المتجــددة صغيــرة  الطاقــة  ويمكــن اســتخدام تكنولوجيــات 
الحيــاة  جوانــب  ومختلــف  الصحيــة  والرعايــة  بالتعليــم  للارتقــاء 
الريفيــة، بمــا فــي ذلــك الطهــي المنزلــي والأعمــال اليوميــة. كمــا تتيــح 
تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة كذلــك توفيــر الإضــاءة 
الطاقــة للأجهــزة، ومعالجــة  المنزليــة، والتدفئــة، والتبريــد، وتوفيــر 
الميــاه39. وبالإضافــة إلــى ذلــك، مــن شــأن زيــادة مــدى الحصــول علــى 
ــر  تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة توفيــر وســائل بالغــة الأهميــة تيسِّ
للمجتمعــات الريفيــة الاســتفادة ممــا تقدمــه مصــادر الطاقــة الحديثــة 
هــذه  وتمتــد  الدخــل40.  لتوليــد  إضافيــة  إنتاجيــة  اســتخدامات  مــن 
والصناعيــة،  والتجاريــة  الزراعيــة  الأنشــطة  لتشــمل  الاســتخدامات 
بمــا فــي ذلــك الضــخ لأغــراض الــري، والمجففــات، والزراعــة المائيــة، 
تكنولوجيــا  دعــم  عــن  فضــاً  الأغذيــة،  وتبريــد  الحبــوب،  وطحــن 
المعلومــات للأعمــال التجاريــة41. ويعــرض الجــدول 2 بإيجــاز بعــض 
المتجــددة. ونظــراً  الطاقــة  لتكنولوجيــات  الإنتاجيــة  الاســتخدامات 
لتعــدد اســتخدامات تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة، 
يمكــن لهــذه أن توفــر جــزءاً كبيــراً مــن متطلبــات الطاقــة للمجتمعــات 
الرعايــة  تحســين  علــى  وتســاعدها  جميعهــا،  يكــن  لــم  إن  الريفيــة، 
الصحيــة والســامة وإنشــاء مشــاريع صغيــرة للحصــول علــى أســلوب 

حيــاة أفضــل وتحقيــق الاســتقلالية الاقتصاديــة.

الجدول 2. أمثلة على خدمات الطاقة المتجددة وفرص توليد الدخل

أنواع الطاقة المتجددة وتكنولوجياتها
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الطاقة الشمسية

زة aaالطاقة الشمسية المركَّ

)PV( اللوحات الكهروضوئيةaaaaaaaaa

aالمجففات الشمسية

)SODIS( التعقيم عن طريق الطاقة الشمسيةa

)FTC( مجمعات الصفائح المسطحةa

)ETC( مجمعات الأنابيب المفرّغةa

aaأنظمة التبريد الحرارية الشمسية

aأنظمة التبريد الكهربائية الشمسية

aaالمجمعات الشمسية )الحرارية( للتدفئة

طاقة الرياح

aaaaaتربينات الرياح/مولدات الطاقة بواسطة الرياح

aaطواحين الهواء )مضخات ميكانيكية هوائية(

الأنظمة الهجينة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح

aaaطواحين الهواء والألواح الكهروضوئية

aaaaaaتربين الهواء والألواح الكهروضوئية



14

أنواع الطاقة المتجددة وتكنولوجياتها
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الأنظمة الهجينة للطاقة الشمسية وطاقة 
الكتلة الأحيائية

aنظام مقترن بالطاقة والحرارة

كتلة أحيائية

aمولد طاقة يشتغل بالوقود الأحيائي

aaنظام مقترن بالطاقة والحرارة

مواقد الوقود الأحيائي )الإيثانول/الديزل 
aالأحيائي(

aaaaaالهاضم الأحيائي لإنتاج الغاز الأحيائي 

aaaحطب الوقود ومخلفات خضراء

aaaaقوالب وقود الكتلة الأحيائية

aaaمواقد الطهي المحسنة

الطاقة الحرارية الجوفية

aaaمولد الطاقة الحرارية الجوفية

الطاقة المائية

aaمحطة/تربينات الطاقة الكهرمائية

الطاقة البحرية )المحيطات(

aالتربينات البحرية

 Economic and Social Commission for Western Asia, 2021. Small-scale Renewable Energy Technological Solutions in the :المصدر
Arab Region: Operational Toolkit. E/ESCWA/CL1.CCS/2020/TP.8, p. 33.

1.  الأمن المائي والغذائي

والغــذاء،  الميــاه  وإدارة  بإنتــاج  جوهريــاً  ارتباطــاً  الطاقــة  ترتبــط 
وهــي بالتالــي أساســية لضمــان الإنتاجيــة الزراعيــة والأمــن الغذائــي 
والمائــي42. وينتــج عــن اســتخدام الآلات الزراعيــة وتقنيــات الــري الأكثر 
كفــاءة زيــادة غلــة المحاصيــل، ولكنهــا ترتبــط أيضــاً باســتهلاك المزيــد 
ــن تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة  مــن مــوارد الميــاه الجوفيــة. وتحسِّ
وقتــاً طويــاً  تســتغرق  ذلــك  خــاف  التــي  اليدويــة  الأعمــال  كفــاءة 
)مثــل نقــل الأغذيــة وحصادهــا وطحنهــا ومعالجتهــا(، وبالتالــي تحسّــن 
الانتاجيــة والجــودة وتوفّــر الوقــت للقيــام بأنشــطة أخــرى. كمــا تحسّــن 
جــودة عمليــات جمــع الأغذيــة والمنتجــات الغذائيــة الزراعيــة وإعدادهــا 

وتخزينهــا، ممــا يطيــل بــدوره مــن صلاحيتهــا ويقلــل مــن الهــدر.

ويمكــن اســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي 
اســتخراج ومعالجــة وتوزيــع وتصريــف الميــاه علــى مختلــف أنواعهــا، 
مثــل ميــاه الشــرب وميــاه الــري وميــاه الصــرف الصحــي. كمــا يمكــن 
اســتخدامها لتشــغيل أنظمــة الــري الحديثــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
مضخــات الميــاه الكهروضوئيــة الشمســية. ويســاهم الــري فــي الحــد 
اليــد  إنتاجيــة  فــي تحســين  البالــغ الأهميــة  لــدوره  نظــراً  الفقــر  مــن 
العاملــة والأراضــي، وبالتالــي ارتفــاع الدخــل وانخفــاض أســعار المــواد 

الغذائيــة43. ومــن الممكــن أن يزيــد الطهــي باســتخدام تكنولوجيــات 
أكثــر كفــاءة مــن يســر تكلفــة الخيــارات الغذائيــة وعمليــة غلــي المــاء، 

ــي تعزيــز الأمــن المائــي والغذائــي44. وبالتال

2.  الصحة والتعليم

ــدور أساســي فــي تيســير  ــع تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة ب تضطل
والتعليــم.  الصحيــة  الخدمــات  علــى  الريفيــة  المجتمعــات  حصــول 
ويمكــن للمراكــز الصحيــة ذات الإمــدادات المضمونــة مــن الكهربــاء أن 
ــن حيــاة المجتمعات  توفــر مجموعــة واســعة مــن الخدمــات التــي تحسِّ
المحليــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر اللقاحــات التــي يمكــن تخزينهــا بصــورة 
مأمونــة فــي ثلاجــات كهربائيــة؛ وتيســير الــولادات الآمنــة؛ والحصــول 
علــى خدمــات تنظيــم الأســرة، مثــل المعلومــات والخدمــات واللــوازم 
التــي  المحليــة  المجتمعــات  وفــي  الحمــل.  منــع  بوســائل  المتعلقــة 
تعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى الكتلــة الأحيائيــة، يمكــن لتكنولوجيــات 
الطاقــة المتجــددة أن تُحــدِث ثــورة علــى صعيــد التقليــل مــن الوقــت 
المكــرّس لجمــع الوقــود بالوســائل التقليديــة، ممــا يتيــح قضــاء هــذا 
الوقــت لأغــراض أخــرى مثــل تربيــة الأطفــال والتعليــم والتدريــب 
تســتفيد  بالتعليــم،  يتعلــق  مــا  وفــي  الأجــر.  المدفــوع  والعمــل 
المجتمعــات الريفيــة بشــكل أساســي مــن توفــر الكهربــاء للإضــاءة 
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الكمبيوتــر  أجهــزة  اســتخدام  إمكانيــة  توفّــر  عــن  فضــاً  والتدفئــة، 
والهواتــف الذكيــة.

3.  زيادة النشاط الاقتصادي

علــى الرغــم مــن أن تحســين فــرص الحصــول علــى التعليــم والرعايــة 
الطاقــة  لتكنولوجيــا  الهامــة  الفوائــد  مــن  ذاتهــا  بحــد  هــي  الصحيــة 
المتجــددة صغيــرة السِــعة، لهــذه التكنولوجيــات إمكانــات كبيــرة أيضــاً 
لتحســين النشــاط الاقتصــادي فــي المناطــق الريفيــة، ممــا يســاعد علــى 
تحســين سُــبل العيــش علــى نحــو مســتدام. أحــد العناصــر الرئيســية 
التــي تتيــح ذلــك تتمثــل فــي كيفيــة إتاحــة مصــادر الطاقــة الحديثــة مــا 
يكفــي مــن الوقــت للانخــراط فــي الأنشــطة غيــر المتعلقــة بالطاقــة. هذا 
الوقــت الإضافــي المقتــرن بالحصــول علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة 
أنشــطة  فــي  الانخــراط  علــى  المحلييــن  الســكان  لمســاعدة  أساســي 
مــدرة للدخــل وزيــادة إنتاجيتهــم45. تشــمل الأمثلــة علــى ذلــك اســتفادة 
حــول  والمعلومــات  الجويــة  التنبــؤات  مــن  والصياديــن  المزارعيــن 
أســعار المحاصيــل عبــر الراديــو والإنترنــت46. ومــن شــأن توفــر ســوق 
محلــي لمنتجــات وخدمــات صيانــة تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة خلق 
أنشــطة اقتصاديــة إضافيــة تســتند إلــى المهــارات الجديــدة المتوفــرة 
محليــاً. كمــا يمكــن أن يحسّــن توفــر الإضــاءة والتدفئــة والتبريــد مــن 

إنتاجيــة وكفــاءة هــذه الأنشــطة.

4.  إمدادات كهرباء أكثر استقراراً

يمكــن أن تســاعد تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي 
نقــص  مــن  تعانــي  التــي  المناطــق  فــي  الكهربــاء  إمــدادات  اســتقرار 
ــى  خدمــات الشــبكة الكهربائيــة الوطنيــة. فالتكنولوجيــات القائمــة عل
بطاريــات  مــع  بالاقتــران  ربمــا  الريــاح،  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 
التخزيــن أو مــع نظــام هجيــن، يمكــن تطبيقهــا علــى المســتوى الفــردي 
المجتمــع  الصغــر تخــدم  أو متناهيــة  علــى شــكل شــبكة صغيــرة  أو 
الريفــي لــدى انقطــاع إمــدادات الشــبكة47. واســتخدام نظــام قيــاس 
فائــض  بتوجيــه  للمســتخدمين  الســماح  وربمــا  الاســتهلاك  صافــي 
الكهربــاء إلــى الشــبكة الكهربائيــة يمكــن أن يمنــح مبــرراً قويــاً للشــركات 

لتوفيــر خيــارات الطاقــة النظيفــة اللامركزيــة هــذه48.

5.  ريادة الأعمال وتطوير الأعمال

ينطــوي إدخــال تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة إلــى 
المناطــق الريفيــة علــى إمكانيــات كبيــرة لخلــق فــرص عمــل محليــة فــي 
مجــال البنــاء والتوزيــع والمبيعــات والصيانــة ترتبــط مباشــرة بتركيــب 
ــى  تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة وتشــغيلها وصيانتهــا، بالإضافــة إل
فــرص العمــل المتولــدة فــي الزراعــة. وجميــع هذه الأنشــطة لديها القدرة 
علــى الحــد مــن الفقــر والمســاهمة فــي التصــدي للفجــوة المتزايــدة بيــن 
التنميــة الحضريــة والريفيــة49. ومــن شــأن التدريــب التخصصــي علــى 
تركيــب وتشــغيل تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة مــع اكتفــاء ذاتــي 

داخــل المجتمــع أن يشــجع علــى قبــول تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة 
ونشــرها فــي الأســواق المحليــة علــى حــد ســواء. يمكــن أيضاً أن يســاعد 
الطلــب علــى الخدمــات المرتبطــة بتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة فــي 
توليــد النشــاط الاقتصــادي المحلــي وتيســير الابتــكار مــن أجــل إيجــاد 
أســواق وخدمــات متخصصــة جديــدة. ويمكــن أن يســاعد أيضــاً فــي 
تحســين أنشــطة ريــادة الأعمــال والتخصــص فــي منتجــات معينــة فــي 
مجــال الزراعــة ومــا يــدور حولهــا. ويمكــن أن تتيــح الوفــورات فــي 
الوقــت والتكاليــف الدعــم لصناعــات أخــرى، مثــل الحِــرف الصغيــرة 
)مثــل مصففــي الشــعر، الخياطيــن(، وورش العمــل الماهــرة )النجــارة، 
لحــام المعــادن(، ومرافــق التجهيــز الزراعــي )مثــل التجفيــف، والطحــن، 
والدواجــن، ومنتجــات الألبــان( 50. ويمكــن كذلــك أن يــؤدي النفــاذ إلــى 
ــز النمــو فــي الأنشــطة  ــى تعزي ــى التطبيقــات إل المرافــق والحصــول عل

الاقتصاديــة الثانويــة مثــل الســياحة البيئيــة.

6.  الفجوة بين الجنسين

تســتفيد النســاء بشــكل أساســي مــن توفّــر مصــادر الطاقــة الحديثــة، 
وتمتــد هــذه الفوائــد لتشــمل أطفالهــن ومجتمعاتهــن المحليــة بأكملهــا. 
كبيــرة  إمكانــات  علــى  الحديثــة  الطاقــة  علــى  الحصــول  وينطــوي 
لتحســين صحــة المــرأة عــن طريــق الحــد مــن التعــرض لتلــوث الهــواء 
والتدفئــة،  والإضــاءة  للطهــي  أنظــف  حلــول  توفّــر  بفضــل  الداخلــي 
فضــاً عــن زيــادة الســامة مــن خــال تحســين الإضــاءة والحصــول 
أنــه  كمــا  الإنترنــت51.  عبــر  والاتصــالات  المحمولــة  الهواتــف  علــى 
ل التواصــل مــع العالــم الخارجــي مــن خــال إمكانيــة الاســتفادة  يُســهِّ
مــن الأجهــزة الرقميــة لغــرض التعليــم ومزاولــة الأعمــال التــي تتجــاوز 
نطــاق المنــزل. والحصــول علــى الأجهــزة الكهربائيــة يعنــي إمكانيــة 
قضــاء وقــت أقــل فــي قضــاء الأعمــال المنزليــة وجمــع الوقــود، وهــو 
مــا يترتــب عليــه تحســين الصحــة وإتاحــة الوقــت للتعليــم والأنشــطة 
الترفيهيــة وتطويــر الأعمــال، وبالتالــي تحســين مســتويات المعيشــة 
والحــد مــن هجــرة المــرأة للعمــل52. وتبيّــن مبــادرة الإســكوا لتعزيــز 
تطبيقــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المناطــق الريفيــة 
فــي المنطقــة العربيــة )ريجنــد( فــي الأردن وتونــس ولبنــان هــذه الآثــار 
علــى المجتمعــات المحليــة53. ويمكــن أن تقلــل تكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة مــن تكاليــف التشــغيل إلــى حــد كبيــر بالنســبة للأعمــال التــي 
الريفيــة، ومعظمهــا قائــم علــى  المناطــق  النســاء فــي  تديرهــا عــادة 
إلــى أن هــذه التكاليــف  تحضيــر الغــذاء وتُــدار مــن المنــزل، بالنظــر 
ــارد54. إن تمكيــن  تشــمل تكلفــة الطاقــة اللازمــة للطهــي والتخزيــن الب
المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  واســتخدام  امتــاك  مــن  النســاء 
صغيــرة السِــعة والمعــدات التقنيــة ذات الصلــة يمكــن أن يحسّــن بــدوره 

مــن دخــل أُسَــرهِن ومجتمعاتهــن ككل55.

7.  الحد من التلوث ومن تدمير البيئة المحلية

بــات الســامة والضــارة  إن الحــد مــن تلــوث الهــواء الناجــم عــن المُركَّ
عــن طريــق اســتبدال احتــراق الوقــود الأحفــوري المرتبــط بالطهــي 
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والإضــاءة والتدفئــة يأتــي بفوائــد صحيــة كبيــرة علــى ســكان الريــف، 
ويضمــن بيئــة معيشــية وبيئــة عمــل أكثــر أمانــاً ونظافــة. كمــا أن تقليــل 
الاعتمــاد علــى أنــواع الوقــود التقليديــة مثــل حطــب الوقــود يقلــل 
أيضــاً مــن تدهــور البيئــة المحليــة الناجــم عــن إزالــة الغابــات. وفــي 
حالــة الوقــود الأحيائــي، عنــد إنتاجــه علــى نطــاق صغيــر باســتخدام 
أنــواع محليــة، يمكــن أن يكــون لإنتاجــه آثــار بيئيــة إيجابيــة، مثــل 

اســتصلاح الأراضــي وتجديدهــا وحفــظ الغابــات.

8.  حفظ التنوع البيولوجي

البيئيــة  القضايــا  آنفــاً حــول  التقريــر علــى ذكــره  أتــى  الــذي  النقــاش 
التقليديــة  للكتلــة الأحيائيــة  المســتدام  المرتبطــة بالاســتخدام غيــر 
والوقــود الأحفــوري الســائل فــي غيــاب مصــادر طاقــة أكثــر اســتدامة 
يبــرز أن اســتخدام الطاقــة فــي المناطــق الريفيــة ليــس مــن غيــر ضــرر 

للبيئــة. وفــي حيــن أن حجــم الانبعاثــات التــي تتســبب بهــا المناطــق 
الريفيــة قــد لا يــكاد يذكــر مقارنــة بالمناطــق الحضريــة والصناعيــة فــي 
البلــدان العربيــة اليــوم، تشــير “مراجعــة داســغوبتا” لعــام 2021 إلــى 
ــر المنــاخ ليــس ســوى واحــدة مــن العديــد مــن المشــاكل البيئيــة  أن تغيُّ
التــي تواجــه المجتمعــات. وبالإضافــة إلــى الفوائــد المباشــرة المرتبطــة 
والاســتخدامات  الريفيــة  المناطــق  فــي  العيــش  سُــبل  بتحســين 
الإنتاجيــة للطاقــة، تتســم تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
السِــعة أيضــاً بقــدرة كبيــرة علــى خدمــة الأهــداف الهامــة طويلــة الأجــل 
الراميــة إلــى حمايــة البيئــة والتنــوع البيولوجــي المحلــي. ويمكــن فــي 
المســتقبل إدمــاج تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي 
المائيــة،  والمــوارد  الريفيــة  للأراضــي  المســتدامة  الإدارة  أساســيات 
بشــرط تبنّــي الحكومــات لسياســات استشــرافية. ويقــدّم الجــدول 3 
بعــض الأمثلــة علــى السياســات الداعمــة لحفــظ التنــوع البيولوجــي 

اســتناداً إلــى “مراجعــة داســغوبتا”56.

الجدول 3. أمثلة على الفوائد طويلة الأجل لرأس المال الطبيعي والثروة الشاملة

أهداف السياسة العامة لحماية التنوع 
الدور المحتمل لتكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعةالبيولوجي

عمليات استخراج أكثر كفاءة وتقليل 
الهدر

إتاحة نقل أسرع وتخزين أفضل، بما في ذلك التبريد الكهربائي، يساعد على تقليل هدر الطعام.

عمليات استهلاك وإنتاج وسلاسل 
توريد عادلة ومستدامة

تحسين فرص الوصول إلى الأسواق المحلية بإمكانه أن يساعد المجتمعات الريفية على تحسين ظروفها المعيشية 
وفي ذات الوقت يحسّن تكامل أسواق الأغذية الإقليمية من خلال تقليل الحاجة إلى الواردات.

تحسين فرص الحصول على التعليم
تضطلع الإدارة الجيدة للعملية التعليمية بدور بالغ الأهمية في تزويد الشباب ليس فقط بالمهارات اللازمة لكسب 

لقمة العيش، ولكن أيضاً بالمعرفة والوعي بشأن بيئتهم، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية التي تستند إليها 
المجتمعات الريفية في معيشتها.

تحسين إدارة الأراضي
التعليم وتحسين فرص الحصول على تكنولوجيات الاتصالات يمكن أن يساعدا أيضاً على تحسين إدارة الأراضي، بما 

في ذلك من خلال المعلومات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي باستخدام الزراعة المستدامة.

فرص أفضل للحصول على خدمات 
تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

تنظيم الأسرة بالغ الأهمية للسماح للمرأة بالتحكم بشكل أكبر في حياتها، وتغيير أنماط السلوك، وتحسين صحة 
الأمهات والأطفال. لتنظيم الأسرة كذلك دور محوري في إدارة الجوانب الديمغرافية في المناطق الريفية، 

وبالتالي ضمان توليد للثروات شامل للجميع في المستقبل.

حفظ الأصول الطبيعية

الطاقة المستدامة في المجتمعات الريفية مهمة أيضاً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز جهود الحفظ في 
ر  المناطق الريفية. حماية النُظم الإيكولوجية واستعادتها لا تعالج فقدان التنوع البيولوجي فحسب، بل أيضاً تغيُّ

المناخ، ويمكن أن تحقق فوائد اقتصادية أوسع نطاقاً. ويزيد احتمال مشاركة المجتمعات الريفية المستنيرة 
والمتعلمة والممكّنة بنشاط في جهود الحفظ والمساعدة على الحد من فقدان الموائل بسبب إزالة الغابات 

والإفراط في استخدام المواد الكيميائية.

Author, based on Dasgupta, Partha., 2021 The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. London: HM Treasury. :المصدر
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دال. حول هذا التقرير

المتجــددة  الطاقــة  تطبيقــات  لتعزيــز  الإقليميــة  المبــادرة  تهــدف 
صغيــرة السِــعة فــي المناطــق الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة )ريجنــد( 
إلــى تحســين سُــبُل العيــش، وتحقيــق مزايــا اقتصاديــة، والإندمــاج 
الريفيــة  المجتمعــات  فــي  الجنســين  بيــن  والمســاواة  الاجتماعــي، 
العربيــة، وخاصــة المجموعــات المهمشــة، مــن خــال معالجــة مشــكلة 
ــر المنــاخ وغيــره مــن تحديــات  فقــر الطاقــة ونــدرة الميــاه والتأثــر بتغيُّ
المــوارد الطبيعيــة57. ويتحقــق ذلــك باســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة 
وتنميــة  الإنتاجيــة  للأنشــطة  المناســبة  السِــعة  صغيــرة  المتجــددة 
فــرص  خلــق  علــى  التركيــز  مــع  المــرأة،  وتمكيــن  الأعمــال؛  ريــادة 
العمــل؛ وتطويــر سلاســل قيمــة متينــة فــي إطــار نهــج الترابــط لتعزيــز 

المســتدام. الاقتصــاد 

والمنشــورات،  الدراســات  مــن  سلســلة  المبــادرة  عــن  نتــج  وقــد 
أدوات  ومجموعــة  البلــدان،  مســتوى  علــى  تقاريــر  ذلــك  فــي  بمــا 
اســتخدام  بشــأن  أعمــال  ونمــاذج  وقائــع،  وصحائــف  تنفيذيــة، 
لدعــم  السِــعة  صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  وتطبيــق 
المنطقــة  فــي  الريفيــة  المناطــق  ســياق  فــي  الإنتاجيــة  الأنشــطة 
موجّهــة  أدوات  مجموعــة  النهائــي  التقريــر  هــذا  يقــدم  العربيــة58. 
تكنولوجيــات  اســتخدام  زيــادة  إلــى  ســعياً  السياســات  لصانعــي 
الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة. وهــو يقتــرح ممارســات جيــدة 

بيئــة  لخلــق  ومؤسســية  تنظيميــة  أطــراً  تتضمــن  أعمــال  ونمــاذج 
صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  لاســتخدام  مواتيــة 
السِــعة. وتتضمــن مجموعــة الأدوات أيضــاً الخيــارات علــى مســتوى 
ــادئ توجيهيــة للتمويــل، وآليــات مبتكــرة للحوافــز،  السياســات، ومب
وأفضــل الممارســات والمؤشــرات لتيســير نشــر تكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة صغيــرة السِــعة واســتخدامها، بغيــة تحســين سُــبل كســب 
العيــش فــي المناطــق الريفيــة مــن خــال أنشــطة ريــادة الأعمــال، 
فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  وتعميــم  الإنســان  حقــوق  واحتــرام 
إطــار نهــج متكامــل. كمــا تتضمــن مجموعــة الأدوات حوافــز إضافيــة 
لرائــدات الأعمــال لصياغــة وتنفيــذ تدابيــر إيجابيــة حقيقيــة لصالــح 

الجنســين. بيــن  المســاواة 

صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تطبيقــات  لتعزيــز  الإقليميــة  المبــادرة 
)ريجنــد(  العربيــة  المنطقــة  فــي  الريفيــة  المناطــق  فــي  السِــعة 
الدولــي  الإنمائــي  للتعــاون  الســويدية  الوكالــة  مــن  ممــوّل  مشــروع 
العربيــة،  الــدول  جامعــة  ضمنهــم  مــن  التنفيــذ،  وشــركاء  )ســيدا(، 
والــوزارات ذات الصلــة، والمنظمــات الإقليميــة المختلفــة، والســلطات 
المحليــة، والجمعيــات العربيــة النســائية، ومنظمــات الأمــم المتحــدة، 
ومؤسســات  والإقليميــة،  المحليــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 

الأكاديميــة. والهيئــات  البحــث 
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ما هي العقبات التي تحول دون اعتماد  ألف.	

تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة 
في المناطق الريفية؟

ما هي السياسات اللازمة لدعم اعتماد  باء.	
تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة 

في المناطق الريفية؟

 خلق سوق لتكنولوجيات
 الطاقة المتجددة صغيرة

السِعة
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البلــدان  مــن  العديــد  فــي  التقليديــة  الحكوميــة  السياســات  ركّــزت 
إلــى البنيــة التحتيــة للشــبكة  العربيــة علــى ضمــان وصــول الجميــع 
ــاء. ولطالمــا أهملــت العديــد مــن الحكومــات خيــارات  الوطنيــة للكهرب
الطاقــة صغيــرة النطــاق، ولا ســيما تلــك القائمة علــى الطاقة المتجددة، 
حيــث اعتبــرت هــذه الحكومــات أن الحلــول المركزيــة واســعة النطــاق 
هــي الخيــار الأنســب للحصــول علــى الكهربــاء. ولكــن كمــا هــو مبيّــن 
فــي الفصــل الأول مــن هــذا التقريــر، تبــرز الفوائــد العديــدة المحتملــة 
الكبيــرة  قدرتهــا  السِــعة  صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  لتكنولوجيــات 
علــى تعزيــز اســتدامة الحصــول علــى الطاقــة فــي المناطــق الريفيــة 
والمجتمعــات المحليــة التــي لا تخدمهــا شــبكة كهربائيــة مركزيــة أو 
الطاقــة  تكنولوجيــات  توفــر  كمــا  الخدمــة.  تــردي  مــن  تعانــي  التــي 
المتجــددة بديــاً للوقــود الأحفــوري الســائل مســتداماً وأكثــر ملاءمــة 
الــري  لأغــراض  ولا ســيما  الزراعــة،  فــي  اســتخدامه  يمكــن  للبيئــة 

الأخــرى. الميكانيكيــة  والاســتخدامات 

وعلــى الرغــم مــن قــدرة تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
يســتخدم  لــم  الريفيــة،  التنميــة  فــي  هــام  دور  أداء  علــى  السِــعة 

التكنولوجيــات  الآن  حتــى  العربيــة  البلــدان  مــن  قليــل  عــدد  إلا 
ــم  ــا أن تغتن ــدان يتعيــن عليه ــاً. هــذه البل المتاحــة اســتخداماً منهجي
الفرصــة لتحديــث هــذه السياســات، وتعتمــد نهجــاً اســتباقياً علــى 
الطاقــة  تكنولوجيــات  اســتخدام  لدعــم  العامــة  السياســات  صعيــد 
احتياجــات  يعالــج  منهجــي  كحــلٍّ  السِــعة  صغيــرة  المتجــددة 
المجتمعــات الريفيــة مــن الطاقــة. ويتطلــب اعتمــاد التغييــرات علــى 
واتســاق  دعمــاً سياســياً ومؤسســياً  والســلوك  التكنولوجيــا  صعيــد 
المحليــة.  التكنولوجيــة  القــدرات  تطويــر  جانــب  إلــى  السياســات، 
الأوســع  السياســات  أهــداف  مــع  جيــداً  الأهــداف  هــذه  وتتماشــى 
نطاقــاً للــدول العربيــة الراميــة إلــى توفيــر فــرص اقتصاديــة شــاملة 
للجميــع، وضمــان الأمــن الغذائــي، وحمايــة البيئــة الريفيــة وأصولهــا 
ضــرورة  وراء  الكامــن  الرئيســي  المنطقــي  والأســاس  الطبيعيــة. 
اتبــاع سياســات داعمــة يتمثــل فــي تيســير تطويــر الأســواق الريفيــة 
التكنولوجيــات  مــن  وغيرهــا  المتجــددة  الطاقــة  لتكنولوجيــات 
مســتويات  بلــوغ  مــن  المحليــة  المجتمعــات  وتمكيــن  الحديثــة، 
معيشــية جديــدة لــم يكــن مــن الممكــن الوصــول إليهــا فــي الســابق.

ألف. ما هي العقبات التي تحول دون اعتماد تكنولوجيات 
الطاقة المتجددة صغيرة السِعة في المناطق الريفية؟

السِــعة  لا يــزال اســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
الفوائــد  مــن  الرغــم  علــى  العربيــة  المنطقــة  فــي  للغايــة  محــدوداً 
اعتمــاد  لــدى  الريفيــة  المناطــق  علــى  تعــود  التــي  النطــاق  الواســعة 
هــذه التكنولوجيــات. توســيع نطــاق اســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعظيــمٍ لاســتفادة المجتمعــات 
أعاقــت  التــي  نفســها  العقبــات  معالجــة  علــى  يعتمــد  منهــا  الريفيــة 
اعتمادهــا علــى نطــاق واســع فــي الماضــي. يتيــح هــذا القســم التعــرف 
بشــكل أفضــل علــى التحديــات التــي تواجــه اســتخدام تكنولوجيــات 
الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المناطــق الريفيــة )الشــكل 1(.

1.  الفجوات الإنمائية وعدم معالجة الفقر

العربيــة  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  الريفيــة  المجتمعــات  تعانــي 
وبدرجــات متفاوتــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي والوظيفــي والدخــل 
النطــاق  الزراعــة صغيــرة  غيــر المضمــون، والأميّــة، والاعتمــاد علــى 
فــي  انتشــاراً  أكثــر  الفقــر  يكــون  مــا  وغالبــاً  الدخــل59.  ومنخفضــة 
المجتمعــات النائيــة، حيــث يتركــز بشــكل كبيــر الســكان المحرومــون 
ــا60ً. وتعانــي المناطــق الريفيــة مــن معــدلات فقــر  اجتماعيــاً واقتصادي
أعلــى مــن المناطــق الحضريــة فــي جميــع البلــدان المشــاركة فــي مبادرة 
صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تطبيقــات  لتعزيــز  الإقليميــة  الإســكوا 
السِــعة فــي المناطــق الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة61. وينتشــر الفقــر 

والرعــاة  المأجوريــن  الزراعييــن  العمــال  بيــن  خــاص  بشــكل  المدقــع 
وصغــار المنتجيــن، مــع تفاوتــات واســعة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
العربيــة62. وعلــى الصعيــد العالمــي، يســكن مــا يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع 
الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع فــي المناطــق الريفيــة63. 
الشــرب  وميــاه  الطاقــة  علــى  الحصــول  إمكانيــة  تكــون  مــا  وكثيــراً 
الأساســية  والبنيــة  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  الصــرف  وخدمــات 
للنقــل محــدودة للغايــة، ممــا يتســبب بتوزيــع غيــر عــادل للغايــة مــن 
حيــث إتاحــة هــذه الخدمــات بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة وفــي 

صفــوف المجتمعــات الريفيــة فــي مختلــف المناطــق64.

الافتقــار إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الطاقــة المســتدامة هــو قضية من 
جملــة مــن القضايــا الإنمائيــة التــي تواجــه المناطق الريفيــة والتي كثيراً 
مــا يعــزز بعضهــا بعضــاً. وبــدوره، مــن شــأن الافتقــار إلــى خدمــات الطاقــة 
عــن  الناجــم  الفقــر  تعزيــز  التكلفــة والمســتدامة  الحديثــة وميســورة 
انخفــاض الدخــل، والافتقــار إلــى البنــى الأساســية العامــة مثــل الطــرق 
ووســائل النقــل والتعليــم والمرافــق الصحيــة. وفــي كثيــر مــن الحــالات، 
يواجــه القطــاع الزراعــي الــذي يشــكل المصــدر الرئيســي للدخل بالنســبة 
للعديــد مــن المجتمعــات الريفيــة تحديــات خاصــة بــه، بمــا فــي ذلــك 
صعوبــة الحصــول علــى الخدمــات الماليــة، وضعــف المنظمــات الريفيــة 
بنفســها  لتتولــى  اللازميْــن  والدعــم  التدريــب  إلــى  وافتقارهــا  نســبياً 
الدفــع قدمــاً بتطويــر ذاتهــا65. وعــادة مــا يقتــرن الفقــر فــي المناطــق 
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ــك محدوديــة إمكانيــة  ــادة التعــرض للمخاطــر، بمــا فــي ذل الريفيــة بزي
الحصــول علــى المدخــات والمســاعدة التقنيــة والأصــول الإنتاجيــة 
الرئيســية مثــل الآلات الحديثــة )التــي تتطلــب أيضــاً مدخــات الطاقــة(، 

والتســليف، والتأميــن، والحمايــة الاجتماعيــة66.

مباشــر  بشــكل  الزراعــي  القطــاع  بــه  يتأثــر  الــذي  المنــاخ،  ــر  تغيُّ إن 
الشــديدة، يخلــق  الجويــة  الجفــاف والأحــوال  لزيــادة حــالات  نظــراً 
المزيــد مــن الصعوبــات للعديــد مــن المجتمعــات الريفيــة فــي المنطقــة 
العربيــة67. ومــن المرجــح أن تــؤدي نــدرة الميــاه، التــي تعــد بالفعــل 
مشــكلة ملحّــة، إلــى الحــد مــن توســع القطــاع الزراعــي فــي المســتقبل 
فــي غيــاب إطــار سياســي مخصــص لإدارة المــوارد المائيــة الحاليــة 
علــى نحــو أكثــر اســتدامة68. هــذا التحــدي الجوهــري غالبــاً مــا يقتــرن 
بالنضــوب التدريجــي للمــوارد الطبيعيــة المحليــة التــي يعتمــد عليهــا 
الزراعيــة،  الأراضــي  مثــل  المحليــة،  المجتمعــات  هــذه  مــن  العديــد 
ومناطــق صيــد الأســماك، ومــوارد الميــاه الجوفيــة، والحراجــة، ممــا 
يزيــد مــن الضغــوط علــى المجتمعــات الريفيــة69. المثــال التالــي مــن 

تونــس يســلط الضــوء علــى هــذه المعضلــة:

القيــود الهيكليــة فــي تونــس تَحُــدُّ مــن الإنتاجيــة الزراعيــة. تشــمل 
هــذه القيــود نــدرة المــوارد الطبيعيــة، مثــل الميــاه، ولا ســيما خــال 
فتــرات الجفــاف، وعــدم كفايــة فــرص الحصــول علــى التكنولوجيات 
للأراضــي.  المتــوازن  غيــر  والتوزيــع  الماليــة،  والمــوارد  الجديــدة 
الزراعــي يعتمــد بشــكل أساســي علــى هطــول  النشــاط  ولا يــزال 
ــر المنــاخ، وهــو مــا  الأمطــار وهــو عرضــة بشــكل كبيــر للتأثــر بتغيُّ

يترتــب عليــه عواقــب علــى الأمــن الغذائــي70.

ــر المنــاخ عقبــات تحــدّ مــن الإنتــاج  ــل النزاعــات ونــدرة الميــاه وتغيُّ تمثِّ
المنطقــة  فــي  الريفيــة  المناطــق  فــي  العيــش  سُــبل  ــد  الزراعــي وتقيِّ
العربيــة71، فضــاً عــن أن مشــاكل المنــاخ والممارســات غيــر المســتدامة 
الزراعيــة،  الأراضــي  وتشــرذم  الطبيعيــة  المــوارد  إدارة  مجــال  فــي 
الريفيــة،  بالتنميــة  المرتبطــة  الضغــوط  مــن  بقائمــة طويلــة  مقترنــة 

تدفــع بالعديــد مــن الشــباب فــي الريــف إلــى الهجــرة إلــى المــدن.

2.  إمكانية الحصول على فرص التعليم والتدريب

يتســم العديــد مــن المناطــق الريفيــة المعزولــة بضعــف البنــى التحتيــة 
والإمكانيــة المحــدودة للوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، بمــا فــي 
ذلــك قلــة الخيــارات المتوفــرة علــى صعيــد التعليــم والتدريــب. فأقــرب 
مدرســة قــد تكــون بعيــدة إلــى درجــة تحــد مــن إمكانيــة الانتظــام علــى 
مقاعدهــا، وهــو مــا يفــرض قيــوداً علــى الفتيــات علــى وجــه الخصــوص. 
وتكنولوجيــا  والتلفزيــون  الإذاعــة  خدمــة  إلــى  الافتقــار  ويتســبب 
المعلومــات الحديثــة )انظــر أدنــاه( الناتــج عــن نقــص الكهربــاء بتفاقــم 
حرمــان العديــد مــن المجتمعــات الريفيــة النائيــة مــن الحصــول علــى 
فــرص  إلــى  المعــارف والتعليــم. كمــا يحــدّ الافتقــار  أبســط درجــات 
التعليــم والتدريــب مــن مــدى تنــوع الاقتصــادات المحليــة وإمكانيــة 
الوصــول إلــى الأســواق، وهــي مجــالات محــدودة أصــاً، ممــا يدفــع 
ــه يزيــد مــن الهجــرة  بالكثيريــن نحــو حلقــة مفرغــة مــن الفقــر، كمــا أن

إلــى المراكــز الحضريــة المرتبطــة بالفقــر، ولا ســيما بيــن الشــباب72.

قــدرة  ذلــك  فــي  بمــا  محليــة،  قيمــة  سلســلة  إلــى  الافتقــار  ويشــكل 
الســكان المحلييــن علــى صيانــة وإصــاح التطبيقــات التكنولوجيــة، 
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الطاقــة  تكنولوجيــات  اعتمــاد  فــي  التوســع  أمــام  رئيســية  عقبــة 
المتجــددة صغيــرة السِــعة، كمــا أنــه يســهم فــي عــدم ثقــة المجتمعــات 
نفــذت فيهــا  التــي  المناطــق  فــي  التكنولوجيــات  تلــك  فــي  المحليــة 
هــذه المشــاريع. وقــد حــدّ فــي الماضــي الافتقــار إلــى بنــاء القــدرات 
والتدريــب محليــاً والاســتثمار فــي قطاعــات غيــر قطــاع الطاقــة فــي 
المناطــق الريفيــة مــن الإمكانــات الكامنــة فــي تكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة، ممــا يشــير إلــى ضــرورة بنــاء القــدرات فــي أكثــر مــن مجــال 
واحــد مــن أجــل الاســتفادة بشــكل كامــل مــن إمكانــات تكنولوجيــات 

الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المجتمعــات الريفيــة.

3.  الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق

العديــد مــن المجتمعــات الريفيــة معزولــة مــن حيــث موقعهــا الجغرافــي، 
هــي  وبالتالــي  والتكنولوجيــا،  التدريــب،  وفــرص  التحتيــة،  وبنيتهــا 
معزولــة عــن الأســواق. وتضطــر المجتمعــات المحليــة إلــى دفــع أجــور 
ــى نســبياً مــن القيمــة  ــد تكلفــة ماليــة أعل ــة، وتتكب ــل العمال عاليــة مقاب
الفعليــة لحلــول الطاقــة الرديئــة، وذلــك بســبب العجــز فــي الحصــول 
الحديثــة  الحلــول  أمــا  الكهربــاء.  ولا ســيما  الحديثــة  الطاقــة  علــى 
لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فبعيــدة المنــال علــى 
الرغــم مــن كونهــا مرغوبــة، بســبب الافتقــار إلــى سُــبل الوصــول إلــى 

الخبــرة والمعرفــة الضروريتــان لصيانتهــا إذا لــزم الأمــر.

4.  الوصول إلى المعلومات

نشــر  مــن  يحــد  المعلومــات  إلــى  الوصــول  سُــبل  إلــى  الافتقــار  إن 
التكنولوجيــا فــي المناطــق الريفيــة، تمامــاً كمــا هــو الحــال بالنســبة 
التكنولوجيــا. ونتيجــة لذلــك، لا يعــرف الكثيــرون أو  إلــى  للوصــول 
الطاقــة  تكنولوجيــات  تتيحهــا  أن  يمكــن  التــي  الفوائــد  يدركــون  لا 
الماليــة. ويمكــن أن يتفاقــم هــذا  الفوائــد  ذلــك  فــي  بمــا  المتجــددة، 
الوضــع بســبب انعــدام الثقــة فــي التكنولوجيــات الجديــدة والافتقــار 
إلــى الخبــرة المحليــة وإمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر معرفــة موثوقــة. 
وفــي أقــل البلــدان العربيــة نمــواً، تشــكل الأميــة تحديــاً إضافيــاً فــي 
وجــه مــدى انتشــار التكنولوجيــا فــي المناطــق الريفيــة، بمــا فــي ذلــك 
للتكنولوجيــات  المحــدود  الناجمــة عــن الاســتخدام  الرقميــة  الأميــة 

الرقميــة بســبب الافتقــار إلــى الكهربــاء.

5.  سياسات التسعير للتكنولوجيات التقليدية

السِــعة  صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  أســعار  انخفضــت 
التكنولوجيــات  ممــا جعــل  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  كبيــراً  انخفاضــاً 
المختلفــة أكثــر قــدرة علــى المنافســة مــع التكنولوجيــات التقليديــة 
عنــد التنافــس بصــورة عادلــة73. ويضــاف هــذا إلــى الفوائــد البيئيــة 
والمناخيــة لهــذه التكنولوجيــات، والتــي لا تؤخــذ فــي الاعتبــار لــدى 
تســعير تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 

ــدان العربيــة دعــم الوقــود الســائل، ولا ســيما  تواصــل العديــد مــن البل
والقطــاع  المنخفــض  الدخــل  ذات  الأســر  تســتخدمه  الــذي  الوقــود 
الزراعــي، مثــل الكيروســين والديــزل. إن الفــرق الكبيــر فــي كثيــر مــن 
الأحيــان بيــن الأســعار الفعليــة والأســعار المدعومــة لهــذا الوقــود يثنــي 
ــب أنــواع الوقــود هــذه، بــل قــد يعتبــره البعــض  بشــكل كبيــر عــن تجنّ
حافــزاً ضــاراً لمواصلــة اســتخدام أنــواع الوقــود والتكنولوجيــات الأقــل 
كفــاءة والأكثــر تلويثــاً للبيئــة. كمــا يمكــن أن يثنــي دعــم الكهربــاء أيضــاً 
وبشــكل جوهــري عــن اعتمــاد تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة، بمــا 
فــي ذلــك فــي الزراعــة. والبلــدان العربيــة هــي مــن الأكثــر دعمــاً للطاقــة 
فــي العالــم، مــع اســتمرار اســتفادة القطاعــات الزراعيــة بأكبــر قــدر مــن 
دعــم الوقــود، حتــى فــي الحــالات التــي تــم فيهــا فــي الماضــي إصــاح 

ــه74. السياســات الســابقة للدعــم غيــر الموجَّ

أحــد الأمثلــة التــي تبيــن هــذه المشــكلة تتمثــل فــي أنظمــة الــري التــي 
تعمــل بالطاقــة الشمســية، والتــي يمكــن أن تكــون فعالــة مــن حيــث 
التكلفــة مقارنــة بتقنيــات الوقــود التقليديــة. فــي المغــرب، ألغــي معظــم 
ــذي يســتخدم  دعــم الوقــود فــي عــام 2015، باســتثناء غــاز البوتــان، ال
فــي المقــام الأول فــي نطــاق الأســرة وفــي الزراعــة. وتعتبــر الإســكوا 
المعونــات المخصصــة لغــاز البوتــان عائقــاً كبيــراً أمــام نشــر أنظمــة الضــخ 
بالطاقــة الشمســية علــى نطــاق واســع فــي المغرب، لأنهــا تحد من فعالية 
التكنولوجيــات البديلــة مــن حيــث التكلفة75. وكذلك فــي تونس، وحتى 
ــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية،  مــع وجــود دعــم مباشــر لأنظمــة ال
يعنــي الدعــم الكبيــر للكهربــاء لغايــات الضــخ والــري أن اعتمــاد هــذه 
الأنظمــة ليــس مربحــا76ً. وفــي حيــن تســتمر العديــد مــن الحكومــات فــي 
ــادراً مــا  ــاء، ن المنطقــة العربيــة بدعــم أســعار الوقــود التقليــدي والكهرب
تســتفيد تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة مــن الإعانــات المالية. وتتمثل 
الممارســة التقليديــة فــي الدعــوة إلــى اتبــاع نُهُــج قائمــة علــى الســوق 

لتوفيــر هــذه التكنولوجيــات فــي الأســواق الريفيــة77.

6.  الحصول على التمويل

لا تــزال مســألة الحصــول علــى التمويــل ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة 
أو  النهائييــن  للمســتخدمين  بالنســبة  ســواء  الريفيــة،  للمجتمعــات 
مواردهــا  توفيــر  مــن  المحليــة  المجتمعــات  تتمكــن  وقــد  البلديــات. 
الطاقــة  تكنولوجيــات  باســتخدام  الطويــل  المــدى  علــى  الماليــة 
المتجــددة صغيــرة السِــعة، وتزيــد الإنتاجيــة، وبالتالــي الدخــل، إلا أن 
تكلفــة الاســتثمار الأوليــة غالبــاً مــا تكــون مرتفعــة للغايــة بالنســبة للأســر 
والمزارعيــن والمجتمعــات المحليــة. وتفتقــر العديــد مــن الســياقات إلــى 
المنتجــات الماليــة المناســبة التــي تســتهدف هــذا القطــاع المعيــن مــن 
الســوق )أي أدوات ومؤسســات التمويــل البالــغ الصغــر المخصصــة(، 
ممــا يتســبب باقتصــار التمويــل فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى المشــاريع 
الرائــدة الفرديــة التــي تعتمــد علــى التمويــل مــن طــرف ثالــث. وحتــى 
فــي ظــل توفــر خيــارات التمويــل، مثــاً مــن خــال خطــط الحكومــة 
المركزيــة، يمكــن أن يواجــه المقترضــون فــي المناطــق الريفيــة عقبــات 
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الاســتقرار  عــدم  أو  الأمــوال،  دفــع  إجــراءات  لطبيعــة  نتيجــة  كبيــرة 
السياســي، أو نقــص الاتصــالات، أو المعامــات الإداريــة المعقــدة، أو 
بســبب  التحديــات  هــذه  الرهنيــة78. وتتفاقــم  الضمانــات  توفــر  عــدم 
الافتقــار إلــى القــدرة علــى تحديــد المشــاريع المجديــة والعثــور علــى 
مصــادر التمويــل ووضــع مقترحــات للمشــاريع داخــل البلديــات التــي 

تخــدم المناطــق الريفيــة.

7.  التمثيل السياسي وتحديد الأولويات

أدت الفجــوات فــي التنميــة الريفيــة وعــدم إمكانيــة الحصــول علــى 
التحتيــة  والبنــى  الأساســية  الخدمــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
والتكنولوجيــا والمعلومــات إلــى أســواق ضائعــة لتكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المجتمعــات الريفيــة. وبدورهــا تعانــي 
عــرض  علــى  قدرتهــا  محدوديــة  مــن  بشــدة  الريفيــة  المجتمعــات 
احتياجاتهــا وشــواغلها فــي الحكومــة فــي أجــزاء كثيــرة مــن المنطقــة 
العربيــة. أمــا خطــط التنميــة الوطنيــة فتســعى إلــى تحقيــق أهــداف 
تســتهدف  التــي  السياســات  هــي  وقليلــة  مبهمــة،  ولكــن  طموحــة 
علــى وجــه التحديــد تحقيــق تنميــة ريفيــة حقيقيــة تتعــدى تنــاول 
المؤشــرات بشــكل ســطحي، أو الإصــاح المؤسســي العملــي، أو متابعــة 
قضايــا مثــل توفيــر الطاقــة لا مركزيــاً. وقــد تعاملــت بعــض المبــادرات 
الســابقة مــع برامــج تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة 
فــي المناطــق الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة علــى أنهــا مبــادرات معونــة 
إنمائيــة فرديــة تعمــل كخطــط تجريبيــة، وغالبــاً مــا اقتــرن ذلــك بتوفيــر 

التكنولوجيــا علــى شــكل صدقــات.

وفــي حيــن أن بعــض هــذه المبــادرات أفــادت المجتمعــات المحليــة، 
فإنهــا غالبــاً مــا فشــلت فــي التحــول إلــى مبــادرات قابلــة للتطويــر لخلــق 
أســواق بشــكل يمكــن تكــراره فــي أماكــن أخــرى. بــل ثمــة مــن يقــول فــي 
الواقــع إن بعــض هــذه المشــاريع تســببت بضــرر أكثــر مــن نفــع79. فعلــى 
ســبيل المثــال، خلصــت دراســة أجرتهــا الإســكوا فــي لبنــان إلــى مــا يلــي:

مثلمــا يعانــي المانحــون مــن الســأم، تعانــي المجتمعــات المحليــة 
مــن الســأم تجــاه التقييمــات والمســوحات. وأفــادت أعــداد كبيــرة 
مــن المواطنيــن أن ثمــة شــعور عــارم بــأن عــدداً كبيــراً مــن وكالات 
التنميــة والمعونــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي تجــري تقييمــات 
شــاملة، وتجمــع البيانــات، ثــم تختفــي أو تنفــذ مشــاريع صغيــرة 
غالبيــة  ثنــي  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  للاجئيــن«.  النطــاق »معظمهــا 

المواطنيــن عــن التواصــل مــع الجهــات المانحــة والمنظمــات80.

ــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة  وفــي حيــن أفــادت منظمــات مثــل الوكال
الهبــات«81،  توزيــع  عــن  »التوقــف  التنميــة  فــي  العامليــن  طلــب  عــن 
لا تــزال حلــول الطاقــة اللامركزيــة فــي أســفل ســلم الأولويــات، وبالتالــي 
تعانــي مــن نقــص تمويــل الحكومــات لهــا. وكمــا عُــرِض ســابقاً، هــذا 
ــات الضخمــة المخصصــة للوقــود الأحفــوري.  ــى النقيــض مــن الإعان عل

ويكشــف بحــث أجرتــه مبــادرة “الطاقــة المســتدامة للجميع” عــام 2018 
أن نســبة الاســتثمارات فــي حلــول الطاقــة اللامركزيــة لــم تتعــد نســبتها 
1 فــي المائــة مــن الاســتثمارات المخصصــة لقطــاع الكهربــاء فــي البلدان 
العشــرين التــي تعانــي مــن أكبــر عجــز فــي الحصــول علــى الكهربــاء فــي 
العالــم82. ويتطلــب خلــق ســوق لحلــول تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة 
التنميــة  وضــع  الريفيــة  المناطــق  فــي  اللامركزيــة  السِــعة  صغيــرة 
الريفيــة فــي مجــال الخدمــات الأساســية والطاقــة والبنيــة التحتيــة 
والتكنولوجيــا فــي محــور عمليــة وضــع السياســات الاســتباقية، وتجاوز 
مجــرد الإعــان الباهــت عــن النوايــا. وتحقيــق ذلــك ســيتطلب الانخــراط 

فــي عمليــة إصــاح سياســي ومؤسســي كبيــرة.

8.  القيود المؤسسية

إن عــدم وجــود أســواق قائمــة فعــاً لتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة 
الوطنيــة  الحكوميــة  المؤسســات  دور  أن  يعنــي  السِــعة  صغيــرة 
الحلــول  دعــم  صعيــد  علــى  الأهميــة  بالــغ  والمحليــة  والإقليميــة 
مناطــق  فــي  وكمــا  المحرومــة.  للمجتمعــات  الملائمــة  التكنولوجيــة 
مســألة  العربيــة  المنطقــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  تشــمل  أخــرى، 
وغيــاب  الصلــة،  وذات  المتكاملــة  والقوانيــن  اللوائــح  إلــى  الافتقــار 
الدعــم للسياســات العامــة لإيجــاد حلــول مســتدامة صغيــرة النطــاق 
الريفيــة، فضــاً عــن عــدم وضــوح  المناطــق  لإمــدادات الطاقــة فــي 
الحكومــة  مســتويات  مختلــف  داخــل  والتخصصــات  الإجــراءات 
ــر  وفيمــا بينهــا. وبمــا أن الطاقــة فــي المناطــق الريفيــة كثيــراً مــا تعتب
فــي المقــام الأول مســألة متصلــة بالفقــر، فقــد تفــوّت الحلــول المحليــة 
الفرصــة الكامنــة فــي اتبــاع سياســات اقتصاديــة أوســع نطاقــاً لتحفيــز 
تطويــر التكنولوجيــا محليــاً. وغالبــاً مــا تواجــه الحكومــات المحليــة 
التــي تتســم بالضعــف مصاعــب جمــة فــي تنســيق عملهــا مــع السياســات 
الوطنيــة ومــع المنظمــات الريفيــة المحليــة. ويحــد ذلــك مــن قــدرة 
ســكان المناطــق الريفيــة النائيــة علــى تمثيــل أنفســهم أو التواصــل 
القطــاع  أو  والتشــريعية  التنظيميــة  الهيئــات  مــع  متبــادل  بشــكل 
التحديــات،  مــن  العديــد  كذلــك  الخــاص  القطــاع  ويواجــه  الخــاص. 
وانتشــار  الغمــوض،  يشــوبها  وتنظيمــات  قوانيــن  ذلــك  فــي  بمــا 
البيروقراطيــة والفســاد. وبالنســبة لأصحــاب الدخــل المحــدود، وهــم 
الذيــن مــن المفتــرض أن يســتثمروا فــي التكنولوجيــات الجديــدة، لا 

يعــزز أي مــن هــذا مصداقيــة هــذه الحلــول.

9.  عدم الاستقرار السياسي

فــي  كبيــراً  إســهاماً  السياســي  الاســتقرار  وعــدم  الصراعــات  تســهم 
قــدرة  عــدم  وتســهم  الريفيــة.  المناطــق  فــي  الإنمائيــة  الفجــوات 
للتحديــات  النطــاق  صغيــرة  حلــول  علــى  التركيــز  علــى  الحكومــات 
المحليــة فــي هــذه المشــكلة فــي ضــوء هيمنــة تحديــات الأمــن الوطني، 
الحكومــات  وافتقــار  الحكومــي،  الروتيــن  فيهــا  يســهم  كمــا  تمامــاً 
صلاحياتهــا،  وضــوح  وعــدم  الإمكانيــات،  إلــى  والمحليــة  الوطنيــة 
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وعــدم إحــكام ســيطرتها. وفــي البلــدان التــي تعانــي مــن درجــات حــادة 
مــن عــدم الاســتقرار السياســي، قــد تكــون المناطــق الريفيــة، وفــي 
بعــض الحــالات مناطــق بأكملهــا، خــارج أي ولايــة سياســية واضحــة، 
أو قــد تفــرض عليهــا عمــداً العزلــة والحرمــان مــن التنميــة. فــي نهايــة 
المطــاف، يتحمــل جميــع ســكان هــذه البلــدان التكاليــف الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والسياســية لهــذه الأوضــاع. وتفتقــر البلــدان التــي تشــهد 
إلــى  النــزاع علــى حــد ســواء  مــن  الخارجــة  نــزاع والبلــدان  حــالات 
المــوارد الماليــة وبيئــة الأعمــال اللازمــة لتيســير اعتمــاد التكنولوجيــا 
محليــاً وخلــق أســواق رأس المــال التــي يمكــن أن تســاعد المجتمعــات 

ــى تكنولوجيــات أفضــل. ــى الحصــول عل الريفيــة عل

باء. ما هي السياسات اللازمة لدعم اعتماد تكنولوجيات 
الريفية؟ المناطق  السِعة في  الطاقة المتجددة صغيرة 

تعميــم  الصعــب  مــن  يصبــح  أعــاه،  المذكــورة  العقبــات  ظــل  فــي 
تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المناطــق الريفيــة 
النائيــة بمــا يكفــي لتوفيــر الطاقــة للأنشــطة الإنتاجية وشــمول الســكان 
الذيــن غالبــاً مــا يفتقــرون إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الضروريــات 
الأساســية. وممــا لا شــك فيــه أن الحلــول الوطنيــة المطلوبــة يجــب 
المتوقــع،  الطلــب  ذلــك  فــي  بمــا  المحليــة،  الاحتياجــات  تحــدد  أن 
والاســتعداد والقــدرة علــى دفــع تكاليــف خدمــات الطاقــة الحديثــة. 

لقيــاس  المســتويات  المتعــددة  الدولــي  البنــك  »مصفوفــة  وتحــدد 
إمكانية وصول إمدادات الكهرباء إلى الأســر” ســتة مســتويات للقدرة 
علــى الحصــول علــى الطاقــة، مــن المســتويات 0 إلــى 5 )الجــدولان 4 و 
5(. وعــادة مــا ترتبــط المســتويات 3 ومــا فوقهــا بوجــود فــرص جديــدة 
تحــدّ مــن الفقــر ومــن عــدم المســاواة؛ ولكــن كل هــذه المســتويات تمثــل 
تحســناً علــى سُــبل العيــش فــي المناطــق الريفيــة عندمــا يكــون البديــل 

هــو انعــدام خدمــات الطاقــة83.

الجدول 4. المصفوفة متعددة المستويات لقياس وصول إمدادات الكهرباء إلى الأسر

المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1المستوى 0السمات

1. الطاقة 
القصوى

تصنيفات سعة الطاقة 
)بالواط أو الواط/الساعة 

يومياً(

الحد الأدنى 50 الحد الأدنى 3 واط
واط

الحد الأدنى 200 
واط

الحد الأدنى 800 
واط

الحد الأدنى 2 
كيلو واط

الحد الأدنى 12 
واط في الساعة

الحد الأدنى 200 
واط في الساعة

الحد الأدنى 1.0 
كيلو واط في 

الساعة

الحد الأدنى 3.4 
كيلو واط في 

الساعة

الحد الأدنى 8.2 
كيلو واط في 

الساعة

1000 لومن/ساعة أو حسب الخدمة
يومياً من الإضاءة

الإضاءة الكهربائية، 
والتهوية، وتشغيل 
التلفزيون وشحن 

الهاتف ممكنة

2. التوفر )المدة 
الزمنية(

4 ساعات كحد عدد الساعات يومياً
أدنى

4 ساعات كحد 
أدنى

8 ساعات كحد 
أدنى

16 ساعة كحد 
أدنى

23 ساعة كحد 
أدنى

ساعة واحدة كحد عدد الساعات في المساء
3 ساعات كحد ساعتان كحد أدنىأدنى

أدنى
4 ساعات كحد 

أدنى
4 ساعات كحد 

أدنى

3. الموثوقية
الحد الأقصى 

14 انقطاع في 
الأسبوع

الحد الأقصى 3 
انقطاعات في 

الأسبوع مدتها >2 
ساعة

مشاكل الجهد لا تؤثر على استخدام 4. الجودة
الأجهزة المطلوبة

تكلفة حزمة الاستهلاك القياسية البالغة 365 كيلوواط ساعة/5. يُسر التكلفة
سنة > 5 في المائة من دخل الأسرة

6. الجانب 
القانوني

الفاتورة تُدفَع إلى المؤسسة أو بائع 
البطاقة المدفوعة مسبقاً أو الوكيل 

المفوض

7. الصحة 
والسلامة

غياب الحوادث في الماضي وتصور 
ارتفاع المخاطر في المستقبل

World Bank, 2015. Beyond Connections. Energy Access Redefined. Washington, D.C. p. 6.:المصدر
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المستوى 5المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 1المستوى 0

معايير كل مستوى
إنارة المهام الصغيرة 

اليومية وشحن 
الهواتف

الإنارة العامة وشحن 
الهاتف واستخدام 

التلفزيون والمروحة 
)إذا لزم الأمر(

المستوى 2 وأي 
أجهزة متوسطة 

الطاقة

المستوى 3 وأي 
أجهزة عالية الطاقة

المستوى 2 وأي 
أجهزة عالية الطاقة 

للغاية

World Bank, 2015. Beyond Connections. Energy Access Redefined. Washington, D.C. p. 6. :المصدر

ومــن شــأن اســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة لاســتعمالات 
إنتاجيــة زيــادة اســتعداد المســتفيدين وتعزيــز قدرتهــم علــى دفــع ثمــن 
الكهربــاء، وبالتالــي لديهــا القــدرة علــى خلــق مــا تســميه الأمــم المتحــدة 
»حلقــة حميــدة مــن زيــادة اســتهلاك الطاقــة تــؤدي إلــى تعزيــز الرفــاه 
وضــع  تتطلــب  أنهــا  كمــا  البشــرية«84.  التنميــة  مســتويات  وارتفــاع 
سياســات أكثــر تطــوراً مــن تلــك التــي تســتهدف المســتوى 1 فحســب 
مــن  أكبــر  مجموعــة  توفــر  عــن  فضــاً  الوصــول،  علــى  القــدرة  مــن 
المنتجــات الماليــة والأطــر التنظيميــة والتدريــب التقنــي للمجتمعــات 
التدخــات  التفصيــل  مــن  بمزيــد  القســم  هــذا  يســتعرض  المحليــة. 
الرئيســية علــى مســتوى السياســات للانتقــال إلــى المســتوى 3 ومــا 

بعــده مــن القــدرة علــى الوصــول.

1.  دمــج تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة فــي سياســة 
التنميــة الريفيــة

تــؤدي سياســة التنميــة الريفيــة دوراً محوريــاً فــي توفيــر المزيــد مــن 
الفــرص للقاطنيــن فــي المناطــق النائيــة. وينبغــي أن يصبــح الحصــول 
علــى الطاقــة المســتدامة مــن خــال تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة 
المســتويات  علــى  الريفيــة  التنميــة  تخطيــط  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءاً 
البلــدان  مســاهمات  جانــب  وإلــى  والإقليميــة.  والوطنيــة  المحليــة 
ــاً بموجــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة  العربيــة المحــددة وطني
ــر المنــاخ، يمكــن للهــدف 7 بشــأن الطاقــة المســتدامة فــي  بشــأن تغيُّ
إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة أن يوفــر الأرضيــة اللازمــة لتعزيــز 
حاســم  كهــدف  المســتدامة  الطاقــة  مصــادر  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
فــي حــد ذاتــه فــي كل مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة. ومــن خــال 
التأكيــد علــى الحاجــة الماسّــة إلــى الانتقــال مــن مجــرد تزويــد النــاس 
إطــار سياســات  فــي   )2-1 )المســتويات  الطاقــة  مــن  الأدنــى  بالحــد 
التخفيــف مــن حــدة الفقــر، والانتقــال إلــى إتاحــة الطاقــة الحديثــة 
المســتدامة للأغــراض الإنتاجيــة، يمكــن لأصحــاب المصلحــة التركيــز 
علــى التدابيــر السياســاتية التــي تتجــاوز مشــاريع المعونــة الفرديــة 
وتوزيــع الهبــات، وتوفــر بالأحــرى التكنولوجيــا والتعليــم والتدريــب 
الخاصــة  احتياجاتهــا  تلبيــة  مــن  المحليــة  المجتمعــات  يمكّــن  الــذي 

بفعاليــة مــن خــال التســلح بالدرايــة الفنيــة.

وقــد يكــون مــن المفيــد النظــر فــي التجــارب الســابقة لــدى تصميــم 
ذلــك  ويشــمل  الريــف.  ســكان  لمســاعدة  فعالــة  وبرامــج  سياســات 
المحليــة  والحكومــات  البلديــات  صلاحيــات  تعزيــز  إلــى  الحاجــة 
دعــم  أجــل  مــن  ســواء،  حــد  علــى  والماليــة  البشــرية  وقدراتهــا 
المجتمعــات الريفيــة علــى نحــو أكثــر فعاليــة. وتشــمل الاحتياجــات 
المحــددة لبنــاء القــدرات التــي حددتهــا مبــادرة ريجنــد مجــالات مثــل 
القــدرة علــى تحديــد المشــاريع، ومصــادر التمويــل، ووضــع مقترحــات 
المشــاريع، وإجــراء دراســات الجــدوى85. ويشــكل اتبــاع نهــج ينطلــق 
مــن القاعــدة إلــى القمــة ويســهّل عمليــة التواصــل والتشــاور بفعاليــة 
مــع المجتمعــات الريفيــة بشــأن احتياجاتهــا الإنمائيــة الأوســع نطاقــاً، 
علــى ســبيل المثــال مــن خــال الاجتماعــات العامــة، أداة بالغــة الأهميــة 
لوضــع حلــول تلقــى طلبــاً حقيقيــاً. ويســلّط مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
للتجــارة والتنميــة الضــوء علــى هــذا الجانــب، مشــيراً إلــى مــا يلــي:

عــن  أساســي  بشــكل  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  نتجــت 
وضــع جــدول أعمــال لسياســات الطاقــة مدفــوع بالســوق إلــى حد 
كبيــر: فالتنميــة الريفيــة تتطلــب نشــر خدمــات الطاقــة الحديثــة 
مكلــف  الشــبكة  نطــاق  توســيع  أن  غيــر  الكهربــاء؛  وإمــدادات 
تكنولوجيــات  أن  حيــن  فــي  طويــاً،  وقتــاً  ويســتغرق  للغايــة 
الطاقــة المتجــددة تمثّــل بديــاً منخفــض التكلفــة ومــراعٍ للبيئــة. 
ولكــن هــذا لا يعكــس طلــب الســوق الــذي يتلخــص فــي تلبيــة 
مــن  بعينــه  ريفيــاً  مجتمعــاً  ســتمكّن  التــي  الطاقــة  احتياجــات 
الارتقــاء  يتيحهــا  التــي  الفــرص  مــن  الاســتفادة  إن  التطــور. 
تتطلــب  الحديثــة  الطاقــة  خدمــات  إلــى  الوصــول  بمســتوى 
إدمــاج  وينبغــي  أخــرى.  قطاعــات  فــي  موازيــة  اســتثمارات 
اســتثمارات الطاقــة فــي اســتراتيجيات التنميــة الريفيــة حتــى 
تتمكــن هــذه مــن توفيــر خدمــات الطاقــة الحديثــة التــي تتطلبهــا 

الأخــرى86. القطاعــات 

إلــى توفيــر إمكانيــة  التــي لا تهــدف إلا  البرامــج  وبالمثــل، فــإن 
الحصول على الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية أو الأنشطة 
المــدرة للدخــل لا يمكــن أن تنجــح فــي الإســهام فــي تحقيــق تقــدم 
اقتصــادي قابــل للاســتمرار إلا إذا حظيــت القطاعــات الأخــرى فــي 
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الاهتمــام. وحســب مرجــع  مــن  القــدر  بنفــس  الريفــي  الاقتصــاد 
Maestre and Pueyo توفــر الكهربــاء »شــرط ضــروري ولكنــه 
غيــر كاف لتوليــد الدخــل والحــد مــن الفقــر« ويجــب أن يقتــرن 
بجهــود إنمائيــة أخــرى، مثــل الحصــول علــى التمويــل للأجهــزة 
الكهربائيــة، والوصــول إلــى الأســواق لزيــادة الإنتــاج، واكتســاب 
الفــرص  علــى  للتعــرف  اللازمــة  للمهــارات  المشــاريع  أصحــاب 
التــي تتيحهــا الكهربــاء87. كمــا أن لجــودة الكهربــاء دور رئيســي، 
وذلــك يؤكــد علــى الرســالة الموجهــة إلــى صانعــي السياســات بــأن 
ــب  ــى الطاقــة المســتدامة فــي المناطــق الريفيــة يتطل الوصــول إل
أكثــر مــن مجــرد توفيــر الإمــداد بالطاقــة لغايــات إحصائيــة لا غيــر.

ولذلــك، يتعيــن أن تســير تنميــة قطــاع الطاقــة الهادفــة إلــى تعميــم 
حلــول الطاقــة اللامركزيــة فــي المناطــق الريفيــة جنبــاً إلــى جنــب 
مــع الاســتثمار فــي التدريــب وبنــاء القــدرات المحليــة، فضــاً عــن 
إيجــاد حلــول اســتثمار وتمويــل تشــمل كذلــك قطاعــات غيــر قطــاع 
الطاقــة. وقــد أبــرزت الدراســات الســابقة التــي تدعــو إلــى توطيــن 
المجــالات  بعــض  وتكــراراً  مــراراً  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

الرئيســية التــي تتطلــب دعمــاً مــن السياســات العامــة88:

• المبادرات الاقتصادية الاجتماعية والتعاونية.	

• الشراكات ما بين المدن والأرياف.	

• السياحة المستدامة.	

• مبادرات النُظم الغذائية المحلية ونماذج الاقتصاد الدائري.	

ولــدى بلــدان مثــل الأردن وتونــس ولبنــان سياســات فــي مجــال الطاقــة 
ذات أهــداف وطنيــة متوســطة وطويلــة الأجــل لاســتخدام الطاقــة 
المتجــددة، تســتند أساســاً إلــى مشــاريع ضخمــة للمرافــق العامــة؛ بيــد 
أن ليــس لــدى أي مــن هــذه البلــدان سياســات قائمــة تســتهدف علــى 
صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  تشــجيع  التحديــد  وجــه 
السِــعة لاســتخدامها فــي الأنشــطة المــدرّة للدخــل89. ويعتمــد توســيع 
التخطيــط  فــي  حيــزاً  إعطائهــا  علــى  التكنولوجيــات  هــذه  نطــاق 
الوطنــي والمحلــي ومتابعتهــا مــن خــال سياســات مكرســة مــع وجــود 

القــدرة المؤسســية علــى متابعتهــا وتنفيذهــا.

ويســلط عمــل الإســكوا مــن خــال مبــادرة ريجنــد فــي تونــس الضــوء 
نُهُــج تنطلــق مــن  علــى أهميــة زيــادة دور الحكــم المحلــي واعتمــاد 
المســتدامة. وفــي ضــوء  الريفيــة  التنميــة  فــي  القمــة  إلــى  القاعــدة 
الخطــوات الهامــة التــي اتخذتهــا تونــس لزيــادة اللامركزيــة السياســية، 

تقــول الإســكوا:

“تواجــه تونــس اليــوم المهمــة الحاســمة المتمثلــة فــي نقــل الســلطة 
مــن المســتوى الوطنــي إلــى المســتوى المحلــي. لهــذه اللامركزيــة فــي 
الســلطة القــدرة علــى التصــدي للقضايــا القائمــة منــذ أمــد بعيــد والتــي 

الصحيــة  الرعايــة  قطاعــات  فــي  الكبيــر  الإقليمــي  بالتفــاوت  تتســم 
والعمالــة والتعليــم، وكذلــك علــى صعيــد الفقــر والبنــى التحتيــة.

المســؤولين  فــإن  ناجحــة،  المبتكــرة  الحلــول  جميــع  ليســت  وبينمــا 
إن  أفــكار جديــدة،  لتجربــة  اســتعداداً  أكثــر  يكونــون  قــد  المحلييــن 
نجحــت يمكــن تكرارهــا فــي أماكــن أخــرى. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى 
السياســية  الأحــزاب  إلــى  تنتمــي  ظهــور طبقــة سياســية جديــدة لا 
المهيمنــة تقليديــاً فــي البــاد، ويمكــن لهــا أن توفــر المزيــد مــن الفــرص 

للنســاء والشــباب لدخــول معتــرك السياســة90.”

2.  تسهيل الحصول على التمويل

واســعة  مشــكلة  التمويــل  مرافــق  إلــى  الريــف  ســكان  افتقــار  يُعــدُّ 
الانتشــار فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة وخارجهــا، وهــو يؤثــر 
علــى قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى ضمــان الوصــول إلــى مجموعــة 
الطاقــة  تكنولوجيــات  إلــى  )بالإضافــة  التكنولوجيــات  مــن  واســعة 
لســكان  الاقتصاديــة  الإنتاجيــة  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  المتجــددة( 
الريــف وزيــادة الفــرص المتاحــة لهــم لكســب الدخــل وتحســين نوعيــة 
الحيــاة. ولذلــك يجــب علــى واضعــي السياســات تحديــد نمــاذج تمويــل 
جديــدة ومبتكــرة وتوفيــر الدعــم الــازم لإنشــائها، بحيــث تســاعد هــذه 
النمــاذج علــى التغلــب علــى القيــود التقليديــة التــي تواجــه المجتمعــات 
الريفيــة. كمــا يتعيــن التركيــز بوجــه خــاص على الاحتياجــات المنفصلة 
للمــرأة الريفيــة، التــي كثيــراً مــا تواجــه عقبــات إضافيــة فــي الحصــول 

ــى التمويــل )الفصــل 4(. عل

البالــغ الصغــر دوراً رئيســياً فــي  التمويــل  يــؤدي  وفــي هــذا الصــدد، 
للتمويــل  مؤهلــة  غيــر  تكــون  قــد  التــي  المشــاريع  تمويــل  تيســير 
الأغذيــة  منظمــة  وتــورد  العاديــة.  الاعتبــارات  ظــل  فــي  المصرفــي 
والزراعــة للأمــم المتحــدة ملخصــاً للخيــارات الرئيســية التاليــة الهادفــة 
إلــى تحســين عمليــة توفيــر التمويــل البالــغ الصغــر للمجتمعــات الريفيــة 

وقدرتهــا علــى الوصــول إليــه91:

• يميزها 	 التي  الصغر(  )البالغ  التمويل  مؤسسات  دعم 
المزارعون. يمكن للمؤسسات استخدام ضمانات المجموعات 
الاجتماعية وتقديم ضمانات للأصول الممولة حيثما كان ذلك 
ممكناً وعملياً، مما يوفر قدراً إضافياً من التأمين والمساعدة 
التقنية. ويمكن أن تساعد إعانات تخفيض الفائدة في خفض 
المدفوعات الشهرية للمزارعين، وتم اختبار ذلك في تونس 
في إطار برنامج الطاقة الشمسية )PROSOL( التابع لبرنامج 
مثل  وسطاء  استخدام  يمكن  كما  للبيئة92.  المتحدة  الأمم 
منظمات رأس المال الاجتماعي لشراء المعدات من البائعين 
بكميات كبيرة وإعادة بيعها للمزارعين. وقد يساعد استخدام 
المنظمات المحلية أيضاً في التغلب على بعض الحواجز التي 
تواجهها المجتمعات الريفية في الحصول على التمويل، مثل 
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وجودها في مناطق نائية بعيدة عن فروع البنوك، والمشاكل 
البيروقراطية  مع  التعامل  في  المزارعون  يواجهها  التي 

المرتبطة بالبنوك التقليدية وبرامج القروض93.

• التسهيلات 	 حدود  رفع  على  المحلية  البنوك  تشجيع 
الإئتمانية للمزارعين. انطلقت في لبنان آلية تمويل وطنية 
بدأها مصرف لبنان المركزي، مكرّسة لتمويل مشاريع الطاقة 
الطاقة  لكفاءة  الوطنية  العمل  “خطة  اسم  تحت  الخضراء 
القروض  البرنامج  إطار  في  مت  وقُدِّ المتجددة”.  والطاقة 
الخضراء بسعر فائدة قدره 0.6 في المائة لفترة تصل إلى 14 
سنة، بما في ذلك فترة سماح تتراوح بين ستة أشهر وأربع 
سنوات؛ وبالرغم من ذلك وجد صغار المزارعين الذين يفتقرون 
ويمكن  العوائق94.  يواجهون  أنفسهم  اللازم  المال  رأس  إلى 
الصغر  البالغ  والتمويل  التقليدي  التمويل  منتجات  تصميم 
والمعدات  الآلات  في  الاستثمار  على  المزارعين  لمساعدة 
التقنية الجديدة مثل تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بما في 
ذلك أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية. وتشكل الأطر 
وتراعي  المزارعين،  احتياجات  مع  تتوافق  التي  الائتمانية 
التقلبات في دخلهم حسب المواسم، عاملًا هاماً في تحسين 
الائتمانية. أحد  التسهيلات  المزارعين على  إمكانية حصول 
تقوم  حيث  الصغر،  البالغ  التأجير  هو  الصلة  ذي  الخيارات 
بالطاقة  تعمل  التي  الري  معدات  بتأجير  مالية  مؤسسة 
الشمسية لصغار المزارعين، على سبيل المثال تعاونية ائتمان 

وادخار، أو مؤسسة للتمويل البالغ الصغر، أو بنك تجاري95.

• تعزيز فرص الحصول على الائتمان، ليس فقط للمزارعين 	
إلى مشاريع  الافتقار  المحليين.  الأعمال  لرواد  أيضاً  ولكن 
البلدان  في  الحجم  ومتوسطة  صغيرة  وإقليمية  محلية 
الأغذية  منظمة  له  تأسف  وضع  هو  العالم  حول  النامية 
ملاحظته  يمكن  الاتجاه  وهذا  المتحدة،  للأمم  والزراعة 
»الوسط  تعزيز  إن  العربية.  البلدان  من  العديد  في  أيضاً 
من  والحد  المحلي  بالابتكار  قدماً  الدفع  المفقود« من شأنه 
قبضة  في  السوق  ترك  من  بدلًا  العمل،  فرص  وتوليد  الفقر 
عدد قليل من الشركات الكبيرة. فعلى سبيل المثال، تأسس 
العامة  المالية  المؤسسة  ليكون  التونسي  التضامن  بنك 
الحجم.  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  المكرسة  الرئيسية 
لرواد الأعمال  التمويل، ولا سيما  الحصول على  وهو يسهّل 
ودعم  القروض،  منح  شروط  تبسيط  طريق  عن  الشباب، 
أسعار الفائدة، وتخفيض متطلبات التمويل الذاتي، وتقديم 
شروط سداد مواتية96. وفي إطار مبادرة ريجند في الأردن، 
توفيرها  يتم  متجددة  صناديق  المجتمعية  المنظمات  تدير 
للدخل.  المدرّة  أنشطتهم  لتحسين  المحليين  الأعمال  لرواد 
وهذه القروض ممكنة بفضل منحة مقدمة من “مرفق البيئة 
العالمية« )Global Environmental Facility(. وقد وثقت 
كجزء  أُجريت  التي  الريفية  المناطق  إلى  التقييم  زيارات 

التفاؤل  من مبادرة ريجند قصص نجاح مهمة وتبعث على 
برنامج  من  يستفدن  اللواتي  الريفيات  الأعمال  لرائدات 
القروض المتجددة لتعزيز إنتاجية الأعمال التجارية المنزلية، 
مع إقبال كبير على القروض لشراء وتركيب سخانات المياه 

بالطاقة الشمسية97.

• دعم نماذج المقاولين. يتلقى المقاول الدفعات وفقاً لكمية 	
المياه أو الكهرباء التي يتم تسليمها. وتشمل البدائل برامج 
الدفع أولًا بأول التي تتوافق فيها عمليات السداد مع التدفق 
يقدم  التملك، حيث  بقصد  الإيجار  وبرامج  للمُزارع،  النقدي 
القروض  النظامي  غير  القطاع  أو  العمل  أرباب  أو  الأقارب 

بشكل غير رسمي.

• تدعم 	 أن  أيضاً  للحكومات  يمكن  ضريبية.  حوافز  تقديم 
تكنولوجيات  تكاليف  تحمل  على  القدرة  إضافي  بشكل 
المالية  الأدوات  خلال  من  السِعة  صغيرة  المتجددة  الطاقة 
مثل الإعفاءات الجمركية، وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة 
بعض  وفي  المتجددة،  الطاقة  تكنولوجيا  منتجات  على 
لمنتجات  استراتيجياً  المصممة  المالية  الإعانات  الحالات 
وافق  المثال،  سبيل  فعلى  المتجددة98.  الطاقة  تكنولوجيا 
لبنان على مرسوم تطبيق يوفر خصومات ضريبية للنفقات 
المتعلقة بالحماية البيئية المستدامة. وتشمل هذه “المعدات 
لإنتاج الكهرباء/الطاقة من الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، 
أو  الأرضية،  الحرارية  الطاقة  أو  الكهرومائية،  الطاقة  أو 
تركيبها  عند  وذلك  النفايات،  على  القائم  الوقود  من  الطاقة 
على  القائمة  للطاقة  المستثمرة  الجهة  استخدام  من  للحد 

الوقود الأحفوري”99.

• المنافسة، 	 للتكنولوجيات  المالية  الإعانات  نُظم  إصلاح 
ولا سيما الوقود الأحفوري. يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير 
على فعالية تكنولوجيات الطاقة المتجددة من حيث التكلفة 
استخدامها  يمكن  للدولة  وفورات  تحقيق  الوقت  وبذات 

لدعم الأسر المنخفضة الدخل مباشرة100.

المختلفــة  البرامــج  مــن  العديــد  تطــورت  الدولــي،  الصعيــد  وعلــى 
لتمويــل تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المناطــق 
ــدان بدراســة واختيــار النمــاذج التــي تناســب  الريفيــة، ممــا ســمح للبل
ســياقها الخــاص. علــى ســبيل المثــال، اكتســب المغــرب خبــرة علــى 
ــري التــي تعمــل بالطاقــة  صعيــد برامــج التمويــل المختلفــة لأنظمــة ال
الشمســية التــي تضاهــي تكاليفهــا تكاليــف التكنولوجيــات التقليديــة، 
بمــا فــي ذلــك المضخــات التــي تعمــل بالبوتــان والديــزل والكهربــاء. 
وتقــدم الجمعيــات والبنــوك الزراعيــة قروضــاً خاصــة للمَــزارع التــي 
تســتوفي معاييــر معينــة، بمــا فــي ذلــك فــي معظــم الحــالات الضمانــات 
الرهنيــة. ثمــة بعــض الأمثلــة كذلــك علــى نمــوذج المقــاول المحلــي 
مــن خــال شــركات خدمــات الطاقــة التــي توفــر نمــوذج أعمــال بديــل 
للــري الــذي يعمــل بالطاقــة الشمســية. وبموجــب نمــوذج التمويــل هــذا، 
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توقــع الشــركة عقــد أداء مــع المُــزارع، تتولــى بموجبــه هندســة معــدات 
الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية وتوريدهــا وتمويلهــا وتركيبهــا 
وصيانتهــا، فــي حيــن يدفــع المُــزارع ثمــن الطاقــة أو ميــاه الــري التــي 

يتــم تســليمها101.

ــاً. وثمــة نمــاذج  وتحظــى الطاقــة المجتمعيــة بشــعبية متزايــدة عالمي
كمقــاول102.  تعمــل  مرافــق  شــركة  تشــمل  مــا  وعــادة  لهــا،  مختلفــة 
الولايــات  فــي  شــعبية  اكتســب  الــذي  البرامــج  أحــد  إطــار  وفــي 
ــر المشــروع الزراعــي جــزءاً مــن ممتلكاتــه  المتحــدة الأمريكيــة، يؤجِّ
لتطويــر الطاقــة المتجــددة، وعــادة مــا تكــون هــذه الطاقــة الشمســية 
علــى  يمتــد  أن  يمكــن  الــذي  المشــروع  فتــرة  طــوال  الكهروضوئيــة، 
مــدى 30 عامــاً. وتدفــع شــركة الطاقــة الشمســية لمالــك الأرض مقابــل 
اســتخدام العقــار الــذي تقــع عليــه مجموعــة الخلايــا الشمســية، بينمــا 
يشــترك المزارعــون فــي مشــروع الطاقــة الشمســية. تتمثــل الميــزة 
الإضافيــة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا المســتخدمون فــي تحقيــق 
وفــورات فــي فاتــورة الكهربــاء الخاصــة بهــم103. تأتــي برامــج الطاقــة 
المجتمعيــة بالفائــدة علــى المجتمعــات الريفيــة لأنهــا تســمح بالوصــول 
المتكافــئ إلــى الفوائــد الاقتصاديــة والبيئيــة لتوليــد الطاقــة الشمســية 
بغــض النظــر عــن ملكيــة منــزل أو أرض أو عمــل تجــاري، وهــي خيــار 

قابــل للتطبيــق فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة104.

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  إزاء  ل  معــدَّ نهــج  اتبــاع  يكــون  وقــد 
فــي  بمــا  الريفيــة،  المجتمعــات  لدعــم  مجديــاً  خيــاراً  المجتمعيــة 
التكنولوجيــا  إلــى  الوصــول  علــى  القــادرة  غيــر  المجتمعــات  ذلــك 
بطريقــة أخــرى؛ ولكــن دعــم هــذه البرامــج يتطلــب وضــع المزيــد مــن 
تمكيــن  يتطلــب  الحــالات،  مــن  كثيــر  وفــي  الحكوميــة.  السياســات 
إلــى  الخدمــات  مرافــق  تحــول  أساســي  بشــكل  المجتمعيــة  الطاقــة 
نظــام لامركــزي، ودعــم شــركات الطاقــة الخاصــة فــي ســد الفجــوة 
فــي الإمــدادات المقدمــة إلــى المجتمعــات الريفيــة )الشــرح فــي مــا 
يلــي(. وغالبــاً مــا ينطــوي ذلــك علــى إصــاح مرافــق الخدمــات نفســها، 
وفتــح المجــال أمــام المنافســة، ولكــن أيضــاً تنظيــم الشــركات الخاصــة 
البرامــج  ولدعــم  المحليــة.  للمجتمعــات  تقدمهــا  التــي  والخدمــات 
التــي تنطلــق مــن القاعــدة إلــى القمــة، مثــل مصــادر الطاقــة المتجــددة 
المجتمعيــة، يجــب علــى أصحــاب المصلحــة تعزيــز قــدرة الحكومــات 
المحليــة والبلديــات علــى التشــاور مــع المجتمعــات الريفيــة، وتحديــد 
إلــى  للوصــول  الخاصــة  للشــركات  الدعــم  وتقديــم  احتياجاتهــا، 
الدوليــة أن مصــادر  التجــارب  تبيــن  المحليــة. وأخيــراً،  المجتمعــات 
الطاقــة المتجــددة المجتمعيــة تزدهــر عندمــا يخصــص إنتــاج الطاقــة 

المحلــي للمزارعيــن المحلييــن ومــن ثــم يعــود إلــى الشــبكة.

وفــي حيــن أن مصــادر الطاقــة المتجــددة المجتمعيــة قــد توفّــر نموذجاً 
ــف للمجتمعــات المعزولــة عــن الطاقــة القائمــة علــى الشــبكة،  قابــاً للتكيُّ
فإنهــا قــادرة كذلــك وبشــكل كبيــر علــى تشــجيع اســتخدام مصــادر 
الوصــول  إمكانيــة  لديهــا  التــي  المجتمعــات  فــي  المتجــددة  الطاقــة 

تســعير  فــي  اســتثمارات هيكليــة  إلــى  تحتــاج  ولكنهــا  الشــبكة  إلــى 
الخدمــات وصافــي القيــاس وإصلاحهمــا. اكتســب لبنــان بعــض الخبــرة 
فــي مبــادرات قيــاس صافــي الاســتهلاك المجتمعــي للطاقــة الشمســية 
الكهروضوئيــة. وقــد نفــذ عــدد مــن المجتمعــات المحليــة برامــج طاقــة 
فــي  المحليــة  المجتمعــات  اســتثمارات  تجميــع  بهــدف  مجتمعيــة 
أجــل  مــن  النظيفــة  المتجــددة  الطاقــة  مــن مصــادر  الكهربــاء  توليــد 
الكهروضوئيــة  الخلايــا  وتعمــل  الجماعــي.  والبيئــي  المالــي  الصالــح 
الشمســية أو الخلايــا الكهروضوئيــة الشمســية الهجينــة المرتكــزة إلــى 
شــبكة متناهيــة الصغيــر جنبــاً إلــى جنــب مــع مولــدات الديــزل كنظــام 
احتياطــي عندمــا لا توفــر الشــبكة الوطنيــة الكهربــاء105. هــذا التوســع 
فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة المجتمعيــة وآثارهــا علــى الســوق هــو 
مــن  متنوعــة  لمجموعــة  بالنســبة  فيــه  النظــر  يتعيــن  فعّــال  مفهــوم 
الســياقات فــي المنطقــة العربيــة، وهــو يســتحق المزيــد مــن البحــث 

علــى المســتوى الوطنــي.

3.  تســهيل اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي الشــبكات 
الصغيــرة

مــن المرجــح أن تشــكل الشــبكات الصغيــرة جــزءاً هامــاً مــن مســتقبل 
الطاقــة اللامركزيــة للمناطــق الريفيــة التــي لا يمكــن ربطهــا أو التــي 
لــن تتلقــى إمــدادات ثابتــة مــن شــبكة كهربائيــة وطنيــة فــي المســتقبل 
الإنتاجيــة  للاســتخدامات  مناســبة  الصغيــرة  الشــبكات  المنظــور106. 
للطاقــة المتجــددة فــي مجــالات مثــل الزراعــة والصناعــات الصغيــرة 
فــي المناطــق الريفيــة، مثــل تلــك التــي تتطلــب الوصــول إلــى المســتوى 
3. وســتتطلب خدمــات الطاقــة هــذه مزيــداً مــن الطاقــة وإمــدادات 
كهربــاء يعــوّل عليهــا أكثــر مــن تلــك التــي يمكــن توفيرها عادة بواســطة 
ــى الطاقــة الشمســية  ــك القائمــة عل الأنظمــة المنزليــة الفرديــة مثــل تل
الكهروضوئيــة107. وفــي المقابــل، يمكــن لهــذه الاســتخدامات الإنتاجيــة 
أن تدعــم خلــق فــرص العمــل المحليــة وتزيــد مــن قــدرة المســتخدمين 

النهائييــن علــى دفــع ثمــن الكهربــاء التــي يســتهلكونها108.

يــؤدي القطــاع الخــاص دوراً محوريــاً فــي توســيع نطــاق اســتخدام 
الفرديــة،  والمشــورة  التكنولوجيــات،  وتوفيــر  الصغيــرة،  الشــبكات 
تيســير  فــي  أساســياً  بدورهــا، دوراً  الحكومــات،  وتــؤدي  والتمويــل. 
اســتثمار القطاع الخاص في الشــبكات الصغيرة عن طريق تهيئة بيئة 
أعمــال تســاعد علــى تنميــة القطــاع الخــاص فــي مجــال تكنولوجيــات 
الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة مــن أجــل التنميــة الريفيــة. ويشــمل 
ذلــك إزالــة العقبــات الخاصــة بتطويــر الشــبكات الصغيــرة أو التقليــل 
ــات، ولا ســيما المخاطــر السياســية )أي خطــر احتمــال  مــن هــذه العقب
التعريفــات(، ومخاطــر  الوطنيــة مــع إمكانيــة دعــم  الشــبكة  توســيع 

الدفــع، والطلــب، والتكنولوجيــا، والمخاطــر التشــغيلية109.

القطــاع  اســتثمارات  تشــجيع  فــي  تســاعد  أن  للحكومــات  ويمكــن 
الخــاص مــن خــال فوائــد إضافيــة لتطبيقــات تكنولوجيــات الطاقــة 



29 دة صغيرة السِعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجدِّ

الصغيــرة،  الشــبكات  تتعــدى  الفرديــة  السِــعة  صغيــرة  المتجــددة 
إلــى  الريفيــة  المناطــق  وصــول  إمكانيــة  إدراج  طريــق  عــن  وذلــك 
هــذه التكنولوجيــات كبنــد أساســي فــي جــدول أعمالهــا السياســاتي 
مــع  نشــطة  شــراكة  إقامــة  وعــن طريــق  الريفيــة،  بالتنميــة  الخــاص 
القطــاع الخــاص تحقيقــاً لهــذه الغايــة. وتماشــياً مــع الســياقيْن الوطنــي 
والمحلــي لــكل بلــد، يمكــن أن تشــمل السياســات الرئيســية مــا يلــي:

• الإمكانات 	 ذات  الشبكة  خارج  الواقعة  المناطق  تحديد 
بالغ الأهمية  الحكومات دوراً  النمو. تؤدي  لتحقيق  الكبيرة 
الرأسمالي  الإنفاق  بارتفاع  المرتبطة  المخاطر  إزالة  في 
من  وذلك  الصغيرة  للشبكات  التحتية  البنية  على  الأولي 
واضحة  بصورة  والجمهور  الخاصة  الشركات  تزويد  خلال 
التخطيط  جانب  إلى  المحلية،  التنمية  احتياجات  عن 
الحكومة  خطط  يتضمن  الذي  الخاصة  للشركات  الأمني 

لتوسيع الشبكة الوطنية110.

• توفير تدابير تخفيف المخاطر لإزالة الخطر من الإقراض 	
الذي تقوم به البنوك التجارية، على سبيل المثال، من خلال 
الضمانات الحكومية. وحيثما لا تستطيع الحكومات الوطنية 
متعددة  الإنمائية  للمصارف  يمكن  الضمانات،  هذه  تقديم 
بضمانات  التجارية  المصارف  وتزود  تتدخل  أن  الأطراف 
احتياطياتها  نسب  من  تزيد  أن  يمكن  التي  المال  رأس 
المتجددة.  الطاقة  تكنولوجيا  لمشاريع  للإقراض  المخصصة 
ومن شأن هذا أيضاً أن يقلل من الحاجة إلى طلب ضمانات 
من المقترضين. ويمكن للمصارف الإنمائية متعددة الأطراف 
من  كجزء  رة  ميسَّ قروض  تقديم  في  دوراً  تؤدي  أن  أيضاً 
صلاحياتها، وإطلاق المشاريع، ومن ثم السماح بتدفق تمويل 

القطاع الخاص بمرور الوقت مع بناء سجلها وزيادة ثقتها.

• تشجيع الربط بين توليد الكهرباء والاستخدامات الإنتاجية. 	
العمل  الخاص من خلال  القطاع  للحكومات أن تدعم  يمكن 
بنشاط على تشجيع استخدام نُظم الشبكات الصغيرة التي 
اللحام،  وآلات  المحلية،  والمتاجر  الزراعية،  الآلات  تدعم 
الأدوات  وتشمل  للدخل111.  المدرة  الأنشطة  من  ذلك  وغير 
والقواعد  النهائيين،  المستعملين  تمويل  دعم  الرئيسية 

الملائمة للمستهلك، والتواصل الفعال )الشرح في ما يلي(.

• عندما 	 الخاص.  والقطاع  المجتمع  بين  الشراكات  دعم 
المشاريع  مطوري  بين  التواصل  المحلية  الحكومات  تسهل 
إمكانات  استكشاف  للشركات  يمكن  المحلية،  والمجتمعات 
لها،  والاستجابة  القطاعات  واحتياجات  المحلية  الأعمال 
ويفضل  والطلب.  العرض  في  التوافق  عدم  تقليل  وبالتالي 
والشركة  الأساسي  العميل  نماذج  أيضاً  المطورين  بعض 
والمجتمع المحلي community-business-anchor لتقليل 
في  العمل  ويشكل خلق فرص  بالدفع112.  المقترنة  المخاطر 

السوق المحلي فائدة محتملة أخرى في هذا السياق.

والإدارة  الريفيــة  المناطــق  فــي  الطاقــة  دمــج    .4
لبيئيــة ا

يتيــح التقــدم المحــرز فــي الحصــول علــى الطاقــة فــي المجتمعــات 
المســتدامة  الطاقــة  برامــج  بيــن  للربــط  فريــدة  فرصــة  الريفيــة 
والسياســة البيئيــة، وهــو أمــر ضــروري فــي بعــض الحــالات. يُعــدُّ دمــج 
لإدارة  التخطيــط  مــع  الريفيــة(  المناطــق  )فــي  المســتدامة  الطاقــة 
ــاخ أداة بالغــة الأهميــة فــي مجموعــات  ــر المن المــوارد الطبيعيــة وتغيُّ
أدوات السياســات الحكومية. أحد الأمثلة على ذلك هي إدارة المياه، 
حيــث يجــب أن يقتــرن توســيع نطــاق الوصــول إلــى تكنولوجيــات 
الــري الحديثــة بالاســتخدام المســتدام للميــاه. ويمكــن لتكنولوجيــات 
الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة توفيــر الطاقــة للــري الزراعــي مــن 
خــال أنظمــة الضــخ الشمســية والهجينــة. ومــن خــال تحســين الغلــة 
والحــد مــن الـــتأثر بأنمــاط هطــول الأمطــار المتغيــرة، يمكــن أن تــؤدي 
أنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية دوراً بالــغ الأهميــة فــي 
الأمــن الغذائــي وتوليــد الدخــل والتنميــة الريفيــة113. وحيثمــا تســمح 
بذلــك إدارة المنطقــة المحليــة، يمكــن أيضــاً اســتخدام فائــض الكهربــاء 
الشمســية للأجهــزة  بالطاقــة  التــي تعمــل  الــري  أنظمــة  مــن  المولــدة 

الأخــرى فــي المزرعــة أو يمكــن أن تغــذي شــبكة محليــة صغيــرة.

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يــؤدي اســتخدام أنظمــة الــري التــي تعمــل 
بالطاقــة الشمســية إلــى خطــر تســريع الاســتخدام العشــوائي للمــوارد 
المائيــة المحليــة. وتُعــدّ المنطقــة العربيــة واحــدة مــن أكثــر مناطــق 
العالــم شــحاً بالميــاه، وعليــه ليــس مــن الممكــن للــدول العربيــة ســحب 
المخاطــر  وتشــمل  منظــم114.  غيــر  بشــكل  الجوفيــة  الميــاه  مــوارد 
الخاصــة بأنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية حوافــز ضمنيــة 
تشــجع علــى )1( زيــادة ري الحقــول )2( أو توســيع مســاحة الأراضــي 
المرويــة؛ )3( أو زراعــة محاصيــل ذات قيمــة أعلــى وتتطلــب كميــات 
كبيــرة مــن الميــاه؛ )4( أو بيــع الميــاه للمزارعيــن والمجتمعــات المحليــة 
المجــاورة115. وتزيــد أنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية هــذه 
ــاء  ــري التــي تعمــل بالديــزل أو الكهرب ــه خلافــاً لأنظمــة ال المخاطــر لأن
لــكل  هامشــية  تكلفــة  أي  المزارعــون  يتكلّــف  لا  بالشــبكة،  المتصلــة 
بالطاقــة  يعمــل  للــري  قائــم  نظــام  باســتخدام  منتجــة  ميــاه  وحــدة 
الشمســية. والواقــع أن هــذه الأنظمــة قــد تزيــد مــن حوافــز المزارعيــن 
للقيــام بواحــد علــى الأقــل مــن المخاطــر المذكــورة أعــاه مــن أجــل 

التعجيــل بســداد تكلفــة الاســتثمار الأوليــة لهــذه التكنولوجيــا.

ويمكــن للضــخ والتســبب بالتلــوث مــن غيــر أي قيــد أن يهــدد بشــدة 
اســتدامة طبقــات الميــاه الجوفيــة، وهــي مشــكلة كبيــرة فــي المناطــق 
التــي يجــري فيهــا بالفعــل اســتغلال مــوارد الميــاه الجوفيــة اســتغلالًا 
شــحاً  العالــم  مناطــق  أكثــر  مــن  واحــدة  العربيــة  والمنطقــة  مفرطــاً. 
بالميــاه، وتعانــي بالفعــل مــن مزيــج مــن تضــاؤل مــوارد الميــاه الجوفيــة 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  أشــار  وقــد  الميــاه.  شــؤون  إدارة  وغيــاب 
تســاء  مــا  غالبــاً  والطاقــة  الميــاه  أن  إلــى  وتكــراراً  مــراراً  الإنمائــي 
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إدارتهمــا بوصفهمــا مورديــن مترابطيــن. والســياق العربــي علــى وجــه 
التحديــد هــو كالتالــي:

تشــترك  ولا  والطاقــة،  الميــاه  قطاعــي  منفصلــة  مرافــق  تديــر 
هــذه دائمــاً فــي نفــس المصالــح أو الأولويــات؛ ومــن شــأن دمــج 
ــن التنســيق. ويهيمــن علــى قطــاع الطاقــة  هــذه المرافــق أن يحسِّ
فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة احتــكارات منخفضــة الكفــاءة 
الإدارة.  ســوء  مــن  تعانــي  أن  الشــائع  ومــن  للدولــة،  مملوكــة 
وتتطلــب الإدارة الفعالــة لشــؤون الميــاه الوعــي بمنظــوري الميــاه 

وترابطهمــا116. والطاقــة 

تعمــل  التــي  الــري  أنظمــة  اســتخدام  إمكانيــة  دراســة  وســتتطلب 
نطــاق  توســيع  إلــى  الراميــة  السياســات  فــي  الشمســية  بالطاقــة 
الريفيــة  المناطــق  فــي  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  اســتخدام 
للميــاه  المبســطة والفعالــة  التركيــز علــى الإدارة  ودعــم اســتخدامها 
نحــو  علــى  الجوفيــة  الميــاه  مــوارد  إدارة  تضمــن  بحيــث  والطاقــة، 
مســتدام مــع ظهــور تكنولوجيــا الــري الحديثــة، مثــل الــري بالتنقيــط 
وعــدادات التدفــق التــي يمكنهــا التحكــم فــي كميــة الميــاه التــي يتــم 
ضخهــا يوميــاً والحــد منهــا. تقــدم منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم 
المتحــدة اقتراحــات مفصّلــة للسياســات التــي يمكــن أن تســاعد فــي 
إدارة المــوارد المائيــة بالتــوازي مــع دعــم تنميــة أنظمــة الــري التــي 

الشمســية117. بالطاقــة  تعمــل 

المحاســبة المائيــة. يتطلــب اســتخدام مــوارد الميــاه الجوفية المحلية 
علــى نحــو مســتدام دراســة منهجيــة للحالــة الراهنــة والاتجاهــات فــي 
إليهــا  الوصــول  وإمكانيــة  عليهــا،  والطلــب  بالميــاه،  الإمــداد  مجــال 
المتحــدة  للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  وتشــرح  واســتخدامها. 

كيفيــة اســتخدام المحاســبة المائيــة كالتالــي:

الأحــواض  كفــاءة  وقيــاس  العائــد،  الجريــان  تقييــم  خــال  مــن 
والحقــول علــى حــد ســواء، والتمييــز بيــن الوفــورات الاســتهلاكية 
تنــاول  علــى  المائيــة  المحاســبة  تســاعد  الاســتهلاكية،  وغيــر 
المســائل مــن قبيــل: مــا هــي الأســباب الكامنــة وراء عــدم التــوازن 
بالنســبة  والطلــب  والنوعيــة(  )الكميــة  الميــاه  إمــدادات  فــي 
وهــل  اســتخداماتها؟  ومختلــف  الميــاه  مســتخدمي  لمختلــف 
المســتوى الحالــي لاســتهلاك الميــاه مســتدام؟ ومــا هــي الفــرص 
اســتدامة؟118 أو  إنصافــاً  أكثــر  بطريقــة  الميــاه  لاســتخدام  المتاحــة 

عمليــة  يتبــع  أن  يتعيــن  وتنظيمهــا.  الميــاه  لقضايــا  التخطيــط 
الميــاه ووضــع أنظمــة  المائيــة تخطيــط منهجــي لقضايــا  المحاســبة 
فعالــة لاســتخدام الميــاه. وعلــى غــرار كيفيــة ربــط الطاقــة المتجــددة 
وكفــاءة الطاقــة مــراراً فــي عمليــة صنــع السياســات، يجــب أن تقتــرن 
السياســات الراميــة إلــى توســيع نطــاق اســتخدام أنظمــة مضخــات 
العربيــة  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  الريفيــة  المناطــق  فــي  الميــاه 

لوائــح تنظّــم اســتخدام الميــاه. ومــن الممكــن أن يربــط دعــم الاســتثمار 
الحوافــز الماليــة بمجموعــة مــن المعاييــر المحــددة، ومــن الممكــن أن 
لا  التــي  المناطــق  فــي  فقــط  الحوافــز  إتاحــة  المعاييــر  هــذه  تشــمل 
تتعــرض فيهــا الميــاه الجوفيــة للاســتغلال المفــرط119. ويمكــن أيضــاً 
ربــط الحوافــز بالخيــارات التكنولوجيــة، مثــل الاســتخدام الإلزامــي 
لأنظمــة الــري بالتنقيــط بالاقتــران مــع أنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة 
الشمســية المدعومــة ماليــاً، وهــو مــا تــم تنفيــذه فــي إطــار مبــادرة 
ــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية  ــد لدعــم اســتخدام أنظمــة ال ريجن
فــي الأردن120. كمــا يمكــن أيضــاً اللجــوء إلــى الأنظمــة لتقييــد اســتخدام 
أنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي أوقــات معينــة. وتؤدي 
أيضــاً الاتصــالات والمعلومــات والتدريــب المقــدم للمزارعيــن المحلييــن 

دوراً هامــاً فــي اســتكمال الأنظمــة.

ويمكــن اتخــاذ تدابيــر تشــريعية منفصلــة لمعالجــة المشــاكل الموازيــة 
فــي مناطــق معينــة، مثــل تســرب ميــاه البحــر إلــى الميــاه الجوفيــة، 
وهبــوط الأراضــي، والتلــوث الناجــم عــن عــدم كفايــة الصــرف الصحــي 
ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، والتلــوث نتيجــة للأنشــطة الصناعيــة 
والزراعيــة، والتوزيــع غيــر المنصــف للمــوارد المائيــة بيــن المزارعيــن121. 
وهــذا يســلط الضــوء علــى الإمكانــات الهائلــة الكامنــة فــي التكامــل فــي 
التخطيــط للميــاه وصنــع السياســات التــي تتجــاوز مجــرد التركيــز علــى 
تكنولوجيــا أنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية. وعلــى الرغــم 
مــن بعــض التبايــن فــي أنحــاء المنطقــة العربيــة، فــإن الحاجــة إلــى مثــل 
هــذه السياســات المتكاملــة فــي إدارة المياه تشــمل جميــع أنحاء البلدان 
العربيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مســألة التخصيــص غيــر المنصــف 
للمــوارد المائيــة مهمــة أيضــاً مــن وجهــة نظــر العدالــة الاجتماعيــة، لأن 
خطــط التمويــل والإعانــات التقليديــة قــد تفيــد المزارعيــن متوســطي 
يواجــه  وقــد  الصغيــرة.  الزراعيــة  الوحــدات  حســاب  علــى  الحجــم 
لاســترجاع  بكثيــر  أطــول  أوقاتــاً  الصغيــرة  الأراضــي  قطــع  مزارعــو 
التكاليــف مقارنــة مــع نظرائهــم أصحــاب قطــع الأراضــي الأكبــر، ويســلط 
ذلــك الضــوء علــى جانــب مــن جوانــب تمويــل أنظمــة الــري بالطاقــة 
الشمســية التــي قــد تتســبب بتعزيــز أوجــه عــدم المســاواة القائمــة فعــاً 
فــي المناطــق الريفيــة122. وقــد يــؤدي انتشــار القــروض غيــر النظاميــة 
التــي يســتخدمها المزارعــون غيــر القادريــن علــى الاســتفادة مــن برامــج 
التمويــل الرســمية إلــى إنشــاء المزيــد مــن الآبــار غيــر القانونيــة، وهــو مــا 
حــدث علــى ســبيل المثــال فــي تونــس123. وفــي مثــل هــذه الحــالات، قــد 
تــؤدي الحكومــات المحليــة وغيرهــا مــن المؤسســات دوراً بالــغ الأهميــة 
فــي دعــم وضــع حلــول وسياســات مصممــة تصميمــاً جيــداً تعــود بالنفــع 

الحقيقــي علــى جميــع أفــراد المجتمعــات المحليــة )الفصــل 3(.

5.  رفع معايير الجودة

السِــعة  صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  نجــاح  يعتمــد 
واســتخدامها المســتدام فــي المناطــق الريفيــة علــى توفــر المنتجــات 
المصممــة تصميمــاً جيــداً وجــودة تركيبها وصيانتها. ويؤدي اســتخدام 
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منتجــات منخفضــة الجــودة ورداءة التركيــب وغيــاب الصيانــة إلــى 
أداء دون المســتوى الأمثــل أو فشــل أداء هــذه المنتجــات، ومــن شــأن 
بشــكل  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  مصداقيــة  تقويــض  ذلــك 
كبيــر، وإلحــاق المزيــد مــن الضــرر بالثقــة فــي التكنولوجيــات الحديثــة 
الريفيــة  المجتمعــات  مــن  العديــد  وتواجــه  الحكوميــة.  والوعــود 
صعوبــة فــي التعامــل مــع الإجــراءات البيروقراطيــة والأنظمــة التقنيــة. 
وأشــارت منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة بشــأن أنظمــة الــري 

ــى مــا يلــي: التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية إل

أُشــير عــدة مــرات فــي المقابــات والدراســة الاســتقصائية عبــر 
الإنترنــت إلــى عــدم وجــود معاييــر لجــودة المعــدات. وكثيــراً مــا 
يتــم الإبــاغ عــن رداءة تصميــم العطــاءات. كمــا يحتــار المزارعــون 
فــي اختيــار مــا يلبــي احتياجاتهــم مــن حيــث الشــركات المصنعــة 
والأنظمــة التقنيــة والمواصفــات المطلوبــة، ومتــى يمكــن التوفيــق 
بيــن اعتبــارات التكلفــة والجــودة، إن أمكــن ذلــك مــن أصلــه. وفــي 
حــال فشــلت الأنظمــة المســتخدمة، ســرعان مــا يفقــد المزارعــون 
الثقــة فــي التكنولوجيــا ويتخلــون عنهــا. أحــد التحديــات الأخــرى 
مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  الجمركــي  التخليــص  عمليــة  فــي  يتمثــل 
إجــراءات بيروقراطيــة ومزاجيــة هــذه الإجــراءات بــل وأحيانــاً 
الفســاد الــذي تتســم بــه فــي العديــد مــن البلــدان. ومــن شــأن هــذه 
المزاجيــة فــي تطبيــق الإعفــاءات الضريبيــة المخصصــة لمعــدات 
الطاقــة الشمســية علــى ســبيل المثــال أن يزيــد بشــكل كبيــر مــن 
تكاليــف أنظمــة الضــخ بالطاقــة الشمســية، وذلــك علــى الرغــم مــن 
الضمانــات الرســمية. ويؤثــر عــدم اليقيــن بشــأن السياســات طويلــة 
الأجــل، مثــل التعريفــات التفضيليــة لإمــدادات الطاقــة المتجــددة، 

تأثيــراً ســلبياً علــى منــاخ الاســتثمار124.

ويعنــي هــذا فــي كثيــر مــن الحــالات ضــرورة بــذل جهــود كبيــرة لتعزيــز 
الوطنــي  الصعيديــن  علــى  والتقنيــة  التنظيميــة  الحكومــات  قــدرات 
والمحلــي لتعميــم الخبــرة فــي مجــال تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة، 
والمعرفــة بمتطلباتهــا التقنيــة المحــددة والقوانيــن الفعليــة المتعلقــة 
البلــدان  مــن  الــواردة  المعلومــات  وتشــير  وخدماتهــا125.  بمنتجاتهــا 
العربيــة إلــى أنهــا تعانــي مــن ذات العقبــات التــي أشــارت إليهــا منظمــة 
الأغذيــة والزراعــة. وفــي لبنــان، فــي ظــل وجــود بيئة تشــريعية ضعيفة 
الطاقــة  تكنولوجيــات  مــن  وغيرهــا  التأهيــل  إعــادة  لتقنيــات  أصــاً 
المتجــددة، وجــدت دراســة أجــرت الإســكوا فــي إطارهــا مقابــات مــع 
عــدد مــن الأشــخاص مــن المجتمعــات الريفيــة مشــاكل كبيــرة ذات 
صلــة، بمــا فــي ذلــك غيــاب الإشــراف علــى عمليــات مراقبــة الجــودة 
للرقابــة  الــواردات غيــر الخاضعــة  العديــد مــن  والتفتيــش، وانتشــار 
مــن الأســواق التــي تنتــج منتجــات رخيصــة وذلــك علــى نطــاق واســع 
ــى تدهــور ســريع فــي أســعار  ــك إل فــي جميــع القطاعــات. وقــد أدى ذل

منتجــات الطاقــة المتجــددة ونوعيتهــا126.

ولذلــك يجــب الاهتمــام بشــكل خــاص بهــذه المســألة وبقضيــة بنــاء 
القــدرات المؤسســية فــي أي خطــط لدعــم تطويــر تكنولوجيات الطاقة 

المتجــددة، وليــس فقــط فــي المناطــق الريفيــة. وتشــمل هــذه127:

• مراقبة جودة معدات تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال 	
وتحديثها  المعدات  ومعايير  الفنية  المواصفات  مراجعة 
باستمرار، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وينبغي أيضاً إدماج 
هذه المعايير في المراسيم التطبيقية، التي يمكن تطبيقها بعد 

ذلك على جميع الواردات وإنفاذها في نقاط الدخول.

• إصدار شهادات اعتماد لشركات التوريد والتركيب الموجودة 	
النهائيين  المستخدمين  إرشاد  في  للمساعدة  البلد  داخل 

وتوجيههم للعمل مع الشركات ذات السمعة الطيبة والجودة.

• بما 	 والخدمات،  المنتجات  على  المطبقة  المعايير  توحيد 
التقني  والتصميم  البيع،  بعد  ما  خدمات  ضمان  ذلك  في 
والقواعد  النظام،  مكونات  بين  التوافق  لإتاحة  للمنتجات 

العامة ومعايير الجودة.

6.  توفير التدريب المحلي

غيــر صحيــح، ورداءة  بشــكل  التكنولوجيــة  التطبيقــات  تركيــب  إن 
صيانتها التي تتســبب بســهولة تعطلها أو إنتاج الطاقة دون المســتوى 
الأمثــل هــي جميعهــا عقبــات أساســية تعرقــل اعتمــاد تكنولوجيــات 
شــأن  ومــن  أوســع.  نطــاق  علــى  السِــعة  صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة 
الاطــاع علــى تجــارب باقــي الــدول أن يوفّــر معلومــات أساســية عــن 
نــوع المشــاكل التــي تعــوق الاســتخدام الفعــال لتكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة، ويوفــر ســياقاً قيمــاً لوضــع السياســات الاســتباقية التــي 
تأخــذ فــي الاعتبــار الــدروس المســتفادة )الإطــار 1(. وبالتــوازي مــع 
الوطنــي،  المســتوى  علــى  المفروضــة  التكنولوجيــا  جــودة  معاييــر 
المحليــة  التدريــب  برامــج  فــإن  الكافيــة،  الصيانــة  برامــج  وضمــان 
التــي تتنــاول تركيــب تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة 
حاســمة  أهميــة  بالتالــي  تكتســي  وإصلاحهــا  وصيانتهــا  وتشــغيلها 
والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمــم  نشــرها. ويســلط مؤتمــر  لنجــاح 

الضــوء علــى هــذه النقطــة مشــيراً إلــى التالــي:

التكنولوجيــة  »الأجهــزة«  بيــع  أو  توفيــر  يُســتكمَل  أن  يجــب 
بتطويــر الدرايــة الفنيــة المحليــة المتصلــة بتلــك التكنولوجيــا، أي 
»البرمجيــات«. وبوجــه عــام، لا يمكــن تحقيــق التنميــة الريفيــة 
المســتدامة إلا إذا كان مــن الممكــن تكييــف الأســس السياســية 
والاقتصاديــة والتقنيــة القائمــة للمجتمــع الريفــي مــع طــرق جديدة 
تصبــح  أن  المتجــددة  الطاقــة  لتكنولوجيــات  كان  وإذا  للعيــش. 
ســمة مــن ســمات هــذا الوضــع الجديــد، لا بــد للســكان المحلييــن 

التمكــن مــن إدارتهــا128.

وتماشــياً مــع تأكيــد المؤتمــر علــى الحاجــة إلــى تطويــر قاعــدة معــارف 
أكثــر شــمولية فــي المجتمعــات الريفيــة، يجــب بالتأكيــد أن يشــمل 
الاســتخدام الســليم لتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة 
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تطويــر الأســواق التــي تســتفيد مــن الحصــول علــى الطاقــة المحســنة، 
ــك التقنيــات الزراعيــة ونمــاذج الأعمــال الريفيــة. ويجــب  بمــا فــي ذل
أن تشــمل برامــج التدريــب المحليــة مهــارات ريــادة الأعمــال المتعلقــة 
المتصلــة  المهــارات  عــن  فضــاً  ونمــوه،  وتشــغيله  المشــروع  ببــدء 

بــإدارة الأعمــال129.

مــا ســبق يطــرح مســألة تحديــد الجهــة التــي ينبغــي أن توفــر هــذا 
التدريــب. يمكــن نقــل المعرفــة التقنيــة المتعلقــة بتكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة صغيــرة السِــعة مــن خــال عــدة وســائل وأســاليب، بمــا فــي 
ذلــك برامــج الحكومــة الوطنيــة والمحليــة والقطــاع الخــاص وشــركات 
تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة. إن غيــاب عنصــر التدريــب محليــاً علــى 
البلــدان  فــي  التكنولوجيــة  الحــزم  عــن  الآن  حــد  إلــى  التكنولوجيــا 
العربيــة يدفــع بالحاجــة إلــى التدخــل علــى مســتوى السياســات، ســواء 
مــن خــال البرامــج الحكوميــة المباشــرة أو خطــط الحوافــز لتشــجيع 
التنمويــة  والأنشــطة  التجاريــة  المهــارات  تعزيــز  ويمكــن  الشــركات. 
التكميليــة مــن خــال البرامــج الحكوميــة ومــن خــال تعزيــز البرامــج 

الخطــوة  تتمثــل  أن  3(. ويمكــن  )الفصــل  التعاونيــات  مثــل  الريفيــة 
المنطقيــة فــي تخصيــص حيــز داخــل سياســة الحكومــة لاستكشــاف 
أفضــل السُــبل لتعزيــز قطــاع تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
السِــعة فــي المناطــق الريفيــة مــن خــال إعطــاء الأولويــة لهــذا القطــاع 

فــي سياســة التنميــة الوطنيــة والمحليــة.

وقــد اتبعــت مبــادرة ريجنــد التابعــة للإســكوا هــذا النهــج فــي البلــدان 
الثلاثــة القائمــة بهــا، وهــي الأردن وتونــس ولبنــان. ففــي الأردن، علــى 
ســبيل المثــال، اســتهدف التدريــب المهنــي المحلــي على وجــه التحديد 
الميــاه  وســخانات  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــا  أنظمــة  تركيــب 
ــر  تغيُّ بشــأن  المواضيعــي  التدريــب  جانــب  إلــى  الشمســية،  بالطاقــة 
ــدور المتداخــل  ــاخ، والتحديــات البيئيــة، والصحــة والســامة، وال المن
للمســاواة بيــن الجنســين فــي معالجــة هــذه القضايــا. وتتألــف حُــزَم 
المســاعدة المقدمــة إلــى المجتمعــات المحليــة مــن مدخــات الإنتــاج 
الــازم  الفنــي  والتدريــب  الحيوانيــة،  الثــروة  مثــل  بهــا،  المتبــرع 

لاســتخدام هــذه الحُــزَم فــي الأنشــطة الإنتاجيــة130.

الإطار 1. مشاكل التشغيل والصيانة التي تواجه عادة تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة: أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية

شــاركت منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة لســنوات عديــدة فــي تعزيــز اســتخدام أنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي المناطــق الريفيــة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفــي حيــن تتأتــى العديــد مــن الفوائــد عــن اعتمــاد هــذه التكنولوجيــا )انظــر مــا ورد فــي الفصــل 2(، تقــف العديــد مــن التحديــات فــي 
وجــه اســتخدامها، لا ســيما فــي صفــوف صغــار المزارعيــن. وأنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية هــي أنظمــة معقــدة نســبياً، لذلــك، يتطلــب تصميمهــا 
ليــس فقــط وجــود نظــام مضخــات كهروضوئيــة مناســب للغــرض المنشــود وتوفــر البنيــة التحتيــة للــري، بــل أيضــاً تقييمــاً للاحتياجــات المائيــة ولجــدول 

الــري، بالإضافــة إلــى مهــارات المســتخدم النهائــي ومعلوماتــه.

لــدى منظمــة الأغذيــة والزراعــة قائمــة بمجموعــة قضايــا نموذجيــة للمشــاكل التــي تواجههــا مجموعــة مــن تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة، 
بمــا فــي ذلــك فــي البلــدان العربيــة:

• قلّة الوعي بإمكانات التكنولوجيا ومخاطرها والخيارات المرتبطة بها.	

• افتقار المزارعين وغيرهم من المستخدمين النهائيين إلى الخدمات الاستشارية.	

• افتقار الموردين والمزارعين على حد سواء للمهارات الفنية المتعلقة بالتخطيط والتركيب والتشغيل والصيانة.	

• المشاكل الأولية المرتبطة بالتأسيس خلال الأشهر الأولى من العمليات.	

• غياب الحلول المصممة خصيصاً للمزارعين.	

• عدم توفر قطع الغيار.	

• قصور في الخدمات نتيجة لتركّزها غالباً في المدن الكبيرة.	

• الرمل والتراب.	

• النمل الأبيض و/أو القوارض التي تدمر الكابلات الكهربائية البلاستيكية، وأنابيب البولي فينيل كلوريد )PVC( في حالة أنظمة الري التي تعمل بالطاقة 	
الشمسية.

• سوء اختيار المواقع، حيث تتعرض الألواح الكهروضوئية للظل لفترة من الوقت خلال اليوم أو يتم توجيهها بشكل غير صحيح.	

• سرقة و/أو تخريب الألواح وغيرها من المعدات التقنية المكشوفة.	

ومــن الواضــح أن معالجــة هــذه التحديــات تتطلــب اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر، بمــا فــي ذلــك توفيــر الدعــم الحكومــي لتطويــر البنيــة التحتيــة للمورديــن 
والخدمــات، ووضــع معاييــر وقواعــد الجــودة فــي تقديــم الخدمــات، والتعــاون مــع القطــاع الخــاص لضمــان تركيــب منتجــات عاليــة الجــودة بمهــارة وتوفيــر 
خدمــات الدعــم بعــد التركيــب. واســتكمال هــذه السياســات وضمــان قــدرة ســكان الريــف علــى صيانــة وإصــاح تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
السِــعة يتطلــب بشــكل أساســي توفيــر التدريــب محليــاً وبنــاء القــدرات، وفــي ذات الوقــت زيــادة المعرفــة بهــذه التكنولوجيــات، وإمكاناتهــا، وقضايــا جودتهــا، 

ومســألة توخــي الدقــة فــي اختيــار مواقــع التركيــب وفــي تشــغيل الأجهــزة.
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وعلــى المســتوى الحكومــي، يمكــن أيضــاً للمنظمــات الدوليــة توفيــر 
التدريــب، علــى غــرار الحلــول التــي تســتخدمها مبــادرة ريجنــد التابعــة 
للإســكوا131. ويمكــن أن يشــمل ذلــك الدعــم التقنــي والتنظيمــي، أو 
المحــددة،  المواضيــع  مــن  التمويــل وغيرهــا  حلــول  لتحديــد  الدعــم 
مثــل لوائــح التنظيــم المتعلقــة بمجــالات مختلفــة، مــن معاييــر الجــودة 
والرقابــة إلــى إدارة الميــاه. كمــا نفــذت منظمــات مثــل منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة والوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي، علــى ســبيل المثــال، 
سلســلة مــن الــدورات وحلقــات العمــل الدوليــة، حيــث وفــرت التدريــب 
للخبــراء التقنييــن والإرشــاد للمســؤولين الحكومييــن فــي مجــالات 
التــي  الــري  الماليــة لتكنولوجيــات علــى غــرار أنظمــة  مثــل الأنمــاط 

تعمــل بالطاقــة الشمســية132.

7.  رفع مستوى الوعي وتحسين التواصل

ينطــوي دومــاً اعتمــاد التكنولوجيــات الجديــدة علــى تغييــرات فــي 
الاســتهلاك والســلوك. وبالمقارنــة مــع المناطــق الحضريــة، فــإن الانتقــال 
فــي المناطــق الريفيــة مــن الوضــع الراهــن إلى الاســتثمار فــي تكنولوجيا 
غيــر معروفــة هــو نقلــة أكثــر راديكاليــة، حيــث تقلّ بشــكل كبيــر الحوافز 
التــي تدفــع الأفــراد لتصــدر الطليعــة فــي المناطــق الريفيــة، وبالتالــي 
الآخــرون.  منهــا  يســتلهم  نموذجيــة  وحــالات  نجــاح  قصــص  خلــق 
ويتجلــى ذلــك بشــكل خــاص فــي حالــة المجتمعــات الريفيــة، حيــث 
يتوقــع أن تدفــع الأســر المعيشــية ثمنــاً باهظــاً مقابــل تكنولوجيــات 
الطاقــة المتجــددة التــي يزاحمهــا اللجــوء إلــى إمــدادات الطاقــة وأنــواع 
الوقــود التقليديــة وهــو مــا لا يتطلــب أي معامــات ماليــة133. ويمكــن 
ــنة للطاقــة إلــى المناطــق  أيضــاً أن يواجــه إدخــال تكنولوجيــات محسَّ
الريفيــة تحديــات أساســية لــدى التحــول مــن الوقود الســائل إلى الطاقة 
الشمســية أو طاقــة الريــاح الكهربائيــة؛ وهــو مــا ســيدفع بالكثيريــن 
للتســاؤل حــول الحاجــة للتغييــر فيمــا الأســاليب القديمــة ســارت علــى 
مــا يــرام كل هــذا الزمــن134. جــزء مــن هــذه المعضلــة يتمثــل فــي التبايــن 
الجوهــري فــي كثيــر مــن الأحيــان مــا بيــن المعلومــات والســلطات، وهــو 
مــا يضــع المجتمعــات الريفيــة فــي الطرف المتلقي للخطط والسياســات 
الحكوميــة مــن غيــر توفــر آليــات ســوقية كافيــة وعــدم تجــذر آليــات 
الدعــم لــدى الســكان المحلييــن علــى صعيــد التكنولوجيــات الخاصــة.

الحكوميــة  السياســات  فــي  الأساســية  العناصــر  أحــد  فــإن  ولذلــك 
مثــل  المحســنة  التكنولوجيــة  الخيــارات  تعزيــز  إلــى  الراميــة 
تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة تتمثــل فــي التواصــل الفاعــل مــع 
تكنولوجيــات  لاســتخدام  الترويــج  ولــدى  الريفيــة.  المجتمعــات 
الطاقــة المســتدامة يتوجــب اعتبــار ناحيتيــن. الأولــى هــي التواصــل 
باعتمــاد  النــاس  تقنــع  التــي  الرســالة  اختيــار  أي  المواضيعــي، 
تكنولوجيــات جديــدة، والثانيــة هــي قنــوات الاتصــال، أي الطريقــة 

المعلومــات. بهــا  م  تُقــدَّ التــي 

وقــد يشــمل الاتصــال المواضيعــي جميــع الرســائل التــي تعتبر ضرورية 
لتمكيــن الأســر المعيشــية والشــركات التجاريــة مــن اتخــاذ قــرارات 

وتتضمــن  الطاقــة.  تكنولوجيــا  فــي  اســتثماراتها  بشــأن  مســتنيرة 
لاســتخدام  للترويــج  اســتخدامها  يتــم  التــي  النموذجيــة  الرســائل 

تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة مــا يلــي:

• الطاقة 	 تكنولوجيات  توفر  الاجتماعي:  التأثير  حجج 
غير  التوزيع  لتصحيح  فرصة  السِعة  صغيرة  المتجددة 
الكهرباء. فهي تساعد على تحسين  إلى  للوصول  المتكافئ 
تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم لجميع أفراد 

المجتمع وتعزيز روح المبادرة وتطوير الأعمال.

• حجج الأثر الاقتصادي: تساعد تكنولوجيات الطاقة المتجددة 	
الاقتصادية  والإنتاجية  التنمية  زيادة  على  السِعة  صغيرة 
منها  البشرية  المتاحة  الموارد  استخدام  تحسين  خلال  من 
الإنتاجية  الاستخدامات  وتوفر  سواء.  حد  على  والطبيعية 
في  التجاري  النشاط  لنمو  كبيرة  إمكانات  المتجددة  للطاقة 
للمجتمعات  الذاتي  الاكتفاء  يضمن  مما  الريفية،  المناطق 
المحلية، وبذات الوقت خلق فرص عمل في مجالات الفروع 
الصناعية الجديدة منها والقائمة. ويمكن للمجتمعات الريفية 
أفراد  عدد  وزيادة  الجديدة  الأعمال  تطوير  من  الاستفادة 
المجتمع القادرين على إدرار الدخل بما أن نشر تكنولوجيات 
الطاقة المتجددة قد يؤدي أيضاً إلى أنشطة تجارية جديدة 

وتحسين المستوى التعليمي للنساء )الفصل 4(.

• الطاقة 	 تكنولوجيات  تحسّن  أن  يمكن  البيئية:  الحجج 
الغذاء؛  وإنتاج  والمياه  الطاقة  بين  الترابط  من  المتجددة 
آثار  من  التخفيف  في  وتساهم  البيئي؛  التلوث  من  وتحدّ 
ر المناخ135. وهي تقدم حلًا مستداماً للطاقة للمجتمعات  تغيُّ
الريفية التي تعيش على الموارد الطبيعية المحيطة بها، مما 
يساعدها على حماية تلك الموارد مع توفير مستوى معيشي 
والملموسة  الفورية  الفوائد  تشمل  أن  ويمكن  لها.  أفضل 
والتلوث  الهواء  تلوث  من  الحد  المحلية  للمجتمعات 
الضوضائي في الأماكن المغلقة الناجم عن مولدات الديزل، 
المجتمعات  وصول  وتحسين  الغابات،  إزالة  من  والحد 
المحلية إلى موارد المياه الجوفية في المناطق التي تقترن 
بممارسات  الشمسية  بالطاقة  والري  المياه  أنظمة ضخ  فيها 

محسنة لإدارة الموارد المائية.

وفــي حيــن أن جميــع هــذه الرســائل مهمــة، فــإن عدداً مــن المجتمعات 
المحليــة، وليــس فقــط فــي المناطــق الريفيــة، لا يــدرك تمامــاً العديــد 
مــن هــذه الاعتبــارات، وبالتالــي فهــي لا تمثّــل حوافــز كافيــة لاعتمــاد 
القيمــة قــد  تكنولوجيــات جديــدة. أهــم نقطــة هــي أن المعلومــات 
تتمثــل فــي الفوائــد العمليــة التــي تجــذب مجموعــات المســتخدمين 
الفرديــة، مثــل صغــار المزارعيــن، أو الأســر، أو المبانــي العامــة مثــل 
تركــز  أن  ويمكــن  العبــادة.  وأماكــن  الصحيــة  والعيــادات  المــدارس 
هــذه المعلومــات حــول فتــرات الاســترداد، والوفــورات فــي التكاليــف 
للمســتخدمين النهائييــن علــى المدييــن القصيــر والمتوســط، وخيــارات 
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مــن  الزراعــي  الإنتــاج  علــى  تعــود  التــي  والفوائــد  المتاحــة،  التمويــل 
تكنولوجيــات محــددة مثــل أنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية. 
ويمكــن أن تركــز هــذه المعلومــات أيضــاً على ما توفره إمــدادات الكهرباء 
المســتقرة من تحســينات حقيقية في مســتويات المعيشــة، مثل القدرة 
علــى تشــغيل الأجهــزة الكهربائيــة )مثــل الثلاجــات وأجهــزة التلفزيــون 
والهواتــف المحمولــة(، والتدفئــة، وتســخين المــاء، وذلــك دون الحاجــة 
إلــى انتظــار الحصــول علــى أســطوانات غــاز البتــرول المســال الثقيلــة 
واســتبدالها مــراراً وتكــرارا136ً. ويمكــن اســتكمال هــذه المعلومــات بزيــادة 
الحمــات الإعلاميــة حــول جــودة الهواء داخــل الأماكن المغلقة والفوائد 

الصحيــة التــي تعــود بهــا علــى المجتمعــات المحليــة.

إذا  أكثــر  فعالــة  بالتنــوع، وهــي  تتســم  أن  التواصــل  لقنــوات  ويمكــن 
اســتجابت للســياق المحلــي المحــدد. وبالإضافــة إلــى طريقــة تقديــم 
المعلومــات، يجــب التفكيــر فــي الجهــة التــي يجــب أن توصــل الرســالة. 
وورش  الإعلاميــة،  الحمــات  الاتصــال  وســائل  تشــمل  أن  ويمكــن 
العمــل، والتدريــب العملــي، والعــروض المجتمعيــة، والزيــارات المنزليــة، 
والجــولات الدراســية، والمعــارض137. ومــن الممكــن بــل وينبغــي أن تتألف 
العناصــر المعنيــة بنشــر المعلومــات بعــدد مــن الجهــات الفاعلــة، بمــا فــي 
ذلــك الحكومــات الوطنيــة والمحليــة؛ ومنظمــات المجتمــع المحلــي، مثــل 
التواصــل  الاجتماعيــة؛ ومؤسســات شــبكات  التعاونيــات والصناديــق 
الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك دُور العبــادة والمــدارس ومرافــق الخدمــات 
وقصــص  والشــهادات  الممارســات  أفضــل  علــى  والاطــاع  الصحيــة. 
النجــاح مــن المجتمعــات المحليــة و/أو البلــدان المجــاورة التــي تظهــر 
الفوائــد الواقعيــة لأنظمــة تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة يمكــن أن يــؤدي 
دوراً هامــاً فــي مســاعدة المجتمعــات الريفيــة علــى التعامــل مــع هــذه 

التكنولوجيــات الجديــدة، كمــا يتضــح مــن مبــادرة ريجنــد138.

8.  جمع البيانات

جمــع  فــي  العقبــات  مــن  العديــد  تواجــه  العربيــة  المنطقــة  لا تــزال 
البيانــات النوعيــة والكميــة عبــر مختلــف مجالاتهــا الاقتصاديــة، بمــا 
فــي ذلــك الطاقــة. وقــد أبــرزت المبــادرة الدوليــة »تتبــع الهــدف 7 مــن 
وقــد  متكــررة139.  بصــورة  الأمــر  هــذا  المســتدامة«  التنميــة  أهــداف 

بالتالــي: الإســكوا  أفــادت 

“تتمثــل إحــدى المشــاكل الرئيســية فــي أجــزاء كثيــرة مــن 
المنطقــة العربيــة فــي تســييس البيانــات والمعرفــة، حتــى فــي 
المجــالات التــي لا تشــكل خطــورة مثــل المؤشــرات الأساســية 
للســكان واســتهلاك الطاقــة، وهــو مــا يتســبب بظــروف صعبــة لا 

تتيــح تقدمــاً فعــالًا علــى صعيــد السياســات140.”

واضعــي  إلــى  وصولهــا  وإمكانيــة  البيانــات  توافــر  ولتحســين 
البحــوث  ومراكــز  التجاريــة  والمؤسســات  والصناعــات  السياســات 
كبيــرة  جهــود  بــذل  العربيــة  الحكومــات  علــى  المدنــي،  والمجتمــع 

التالــي: تتضمــن  ودؤوبــة 

• بناء القدرات المؤسسية لدى الحكومات لجمع البيانات وتحليلها 	
ونشرها بشفافية، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.

• المؤسسات، 	 بين  البيانات  تبادل  لتيسير  قوية  آليات  وضع 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  أو  الحكومة  داخل  سواء 

وكذلك مع عامة الجمهور.

• تلك 	 يتعين قياسها، ولا سيما  التي  المؤشرات  توسيع نطاق 
الدراسات  تشمل  بحيث  والبيئة،  والمياه  بالطاقة  المتعلقة 
الاستقصائية للمستهلكين، وتصنيف البيانات حسب المواقع 
وضمان  الصلة.  ذات  الأخرى  والعوامل  والجنس  الجغرافية 
منتظم وفي  أساس  على  المقاييس  بوضع  الحكومات  قيام 
مجال  في  الوطنية  الاتجاهات  لرصد  المناسب  الوقت 
الطاقة، فضلًا عن ضرورة اعتمادها لمنهجيات دولية تضمن 
الحاجة  أبرزت مبادرة ريجند  للمقارنة. وقد  البيانات  قابلية 
حسب  والمصنفة  المصدر  المفتوحة  البيانات  من  مزيد  إلى 
الجنس في سياق عملها في المجتمعات الريفية في الأردن 
الأطر  مع  البيانات  هذه  دمج  وينبغي  ولبنان141.  وتونس 
القائمة الخاصة بجمع البيانات، على سبيل المثال المجموعة 
تحقيق  في  المحرز  التقدم  قياس  مؤشرات  من  الواسعة 

أهداف التنمية المستدامة.

البيانــات المتعلقــة بمــن يســتهلك مــاذا، وخلفيتهــم، ومــكان  تشــكل 
فقــط  ليــس  الأســاس  الإضافيــة  احتياجاتهــم  وطبيعــة  تواجدهــم، 
أيضــا  ولكــن  المتجــددة،  الطاقــة  لتكنولوجيــات  ســوق  لإنشــاء 
الأســاس لتطبيــق الحكــم الرشــيد ودعــم التنميــة المســتدامة ككل. 
وتمــسّ فجــوات البيانــات فــي البلــدان العربيــة إحصــاءات الحــركات 
وســلوكه،  المفــرط  الاســتهلاك  وعــادات  التفصيليــة،  الســكانية 
والبيانــات المصنفــة إقليميــاً وحســب الجنــس، والعديــد مــن الجوانــب 
الأخــرى. وتعقّــد هــذه الفجــوات عمليــة وضــع السياســات المســتنيرة، 
مجــالات  مــن  العديــد  فــي  الأعمــال  وتطويــر  علميــاً،  واختبارهــا 
العمــل الإنمائــي. ويجــب أن تركــز السياســات بشــكل أكبــر علــى جمــع 
البيانــات ودمجهــا مــع الأهــداف الإنمائيــة مــن أجــل تخطــي اقتصــار 
البيانــات علــى عــدد قليــل مــن المؤشــرات الرئيســية، والعمــل بالأحــرى 
علــى توفيــر بيانــات مفصلــة عــن البيئــة والتنــوع البيولوجــي الــذي 
لا يــزال مجــالًا لــم يلتفــت إليــه الكثيــرون بعــد ســوى المختصيــن فــي 

العديــد مــن البلــدان العربيــة142.

إن إعطــاء الأولويــة لبنــاء القــدرات مــن أجــل جمــع البيانــات وتحليلها 
فــي  الرشــيدة  الحوكمــة  مــن عناصــر  أساســي  هــو عنصــر  ونشــرها 
ويمكــن  الاقتصــادي.  للنمــو  أساســي  وشــرط  العربيــة  المنطقــة 
لوســائط الإعــام والمؤسســات الأكاديميــة أن تضطلــع بــدور تكميلــي 
هــام إذا مــا أُعطيــت لهــا حريــة الاستكشــاف والحــوار والانتقــاد عنــد 
حقيقيــة  مصداقيــة  مشــاركتها  تضفــي  أن  يمكــن  كمــا  الاقتضــاء، 
المســتدامة ومبــادرات  التجاريــة  البيانــات كأســاس للأعمــال  علــى 

المحليــة. التنميــة 
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تعزيز المؤسسات3

لماذا تكتسي المؤسسات دوراً مهماً في  ألف.	

إمداد المناطق الريفية بالطاقة؟

ما الغاية من تعزيز الحكومات المحلية؟	 باء.	

ما السياسات التي تساعد على تعزيز الحكم  جيم.	
المحلي؟

ما الدور الذي ينبغي أن تؤديه مبادرات  دال.	
التنمية المحلية؟



36

ألف. لماذا تكتسي المؤسسات دوراً مهماً في إمداد 
المناطق الريفية بالطاقة؟

حيــاة  مجــرى  تحــدد  التــي  القــرارات  بزمــام  المؤسســات  تمســك 
المتاحــة  التكنولوجيــا  وخيــارات  الأســواق،  تنميــة  ومســار  النــاس، 
للمجتمعــات المحليــة، بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق الريفيــة. ويتطلــب 
إدخــال تكنولوجيــات جديــدة مثــل تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة 
بمــا  الفاعلــة،  الجهــات  مــن  العديــد  اشــتراك  الريفيــة  الأســواق  إلــى 
فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، وبشــكل بالــغ الأهميــة القطــاع 
العامــة  المؤسســات  علــى  الجهــات  هــذه  وتعتمــد  بالــذات.  الخــاص 
لتوفيــر الأطــر التشــريعية، واللوائــح التنظيميــة، وقوانيــن الاســتثمار، 
والتخطيــط علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي، وتوفــر المعلومــات 
اللازمــة للقيــام بعملهــا بفعاليــة )الاطــاع علــى الجــدول 6 للحصــول 
علــى لمحــة عامــة عــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الإمــداد بالطاقــة(. 

ويجــب أن تقتــرن الأهــداف والنوايــا بالحوافــز الصحيحــة، يدفعهــا 
الهــدف  كان  إذا  السياســات  وتــواؤم  والمؤسســي  السياســي  الدعــم 
تعزيــز عمليــة تطويــر ســوق محليــة لتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة 
وتشــمل  المســتدامة.  التكنولوجيــات  مــن  وغيرهــا  السِــعة،  صغيــرة 
ثابــت لوضــع  التــي يمكــن أن تســاعد فــي تعزيــز إطــار  المؤسســات 
سياســات مبتكــرة وفعالــة مؤسســات أخــرى غيــر الحكومــة، وتضــم 
هــذه هيئــات المجتمــع المدنــي ومجموعــات المســتهلكين والتعاونيــات 
التجاريــة المحليــة. ومــن شــأن تعزيــز جميــع هــذه المؤسســات توفيــر 
الأســاس للانخــراط فــي حــوار اجتماعــي حقيقــي، وأســس التماســك 
الاقتصــادي والاجتماعــي والتنميــة المســتدامة للاقتصــادات الريفيــة.

الجدول 6. أدوار مختلف الجهات الفاعلة ومسؤولياتها في مجال الإمداد بالطاقة
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الهيئات الدولية

الحكومة الوطنية

الحكومة المحلية

المرافق الوطنية

البنوك/المؤسسات المالية

الجهات المانحة الدولية

الخبراء الفنيون

شركات القطاع الخاص 
الكبيرة

أصحاب المشاريع الصغيرة

قطاع الزراعة والغابات

مؤسسات التمويل البالغ 
الصغر

الجامعات/ مؤسسات البحث 
والتطوير

المنظمات غير الحكومية

التعاونيات

المنظمات المجتمعية

المستهلكون/الأسر 
المعيشية

يحتمل أن تضطلع بأدوار ومسؤولياتغالباً ما تضطلع بأدوار ومسؤوليات

.Practical Action, 2010. Poor People’s Energy Outlook 2010. Rugby, United Kingdom. p. 61 :المصدر
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باء. ما الغاية من تعزيز الحكومات المحلية؟

يُقــال فــي بعــض الأحيــان أن ســكان الريــف لهــم تأثيــر محــدود فــي 
صنــع القــرار السياســي، ممــا يــؤدي إلــى تركيــز السياســات الوطنية على 
العواصــم وغيرهــا مــن المراكــز الحضريــة والاقتصاديــة143. ويمكــن أن 
يــؤدي تعزيــز الحكومــات المحليــة والإقليميــة إلــى تحســين الحــوار 
الاجتماعــي وتحســين إدمــاج وجهــات النظــر المتأتيــة مــن المناطــق 
الحكومــات  هــذه  الوطنيــة. وتتمتــع  السياســات  فــي وضــع  الريفيــة 
ببعــض المزايــا الأساســية التــي تكمــل عمــل الإدارة المركزيــة. فهــي 
أكثــر التصاقــاً بالمواطنيــن فــي تأديتهــا لمهامهــا وقــادرة علــى الإشــراف 
المحــددة.  والجغرافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  ســياقاتهم  علــى 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، بمقــدور هــذه الســلطات وضــع حلــول سياســاتية 
تعالــج الهمــوم المحليــة والوطنيــة إذا مــا أعطيــت لهــا الســلطة والقــدرة 
اللازمتيــن. فالتشــاور مــع المجتمعــات المحليــة وإدراج احتياجاتهــا 
ووجهــات نظرهــا فــي وضــع السياســات الوطنيــة أمــر بالــغ الأهميــة 
لإتاحــة وضــع سياســة إنمائيــة أكثــر فعاليــة تســاعد علــى الحــد مــن 
التفاوتــات الآخــذة فــي الاتســاع بيــن المســاحات الحضريــة والريفيــة 

ــا144ً. ــاً وإقليمي ــق تماســكاً اجتماعي وبيــن المناطــق، وهــو مــا يخل

وفــي أفضــل الحــالات، يمكــن أن تــؤدي اللامركزيــة وتعزيــز الحكومــات 
شــفافية  وأكثــر  أفضــل  خدمــاتٍ  تقديــم  إلــى  والإقليميــة  المحليــة 
للحكومــات  المجــال  إفســاح  شــأنها  مــن  كمــا  المســاءلة.  وتحســين 
المحليــة لتجربــة سياســات بديلــة قــد تكــون أقــل شــعبية على المســتوى 
الوطني. ومن الممكن أن يكون ذلك قيماً للغاية من حيث نشــر الطاقة 
والتكنولوجيــا فــي المناطــق الريفيــة، حيــث قــد تعتمــد الحلــول الفعالــة 
اللازمــة لإنشــاء الأســواق المحليــة اعتمــاداً كبيــراً علــى الســياق المحلــي. 
وفــي إطــار دورهــا كــرب عمــل فــي القطــاع العــام، تتحمــل الحكومــات 
المحليــة والإقليميــة مســؤولية ظــروف عمــل الموظفيــن الحكومييــن 
السياســات  تنفيــذ  عــن  المســؤولين  الوطنــي  دون  المســتوى  علــى 
المحليــة وتوفيــر الخدمــات العامــة، وهــي مهمــة بالغــة الأهميــة يمكن أن 

تؤثــر بشــكل جوهــري علــى فعاليــة السياســة الوطنيــة145.

ويأســف المشــاركون فــي مبــادرة ريجنــد فــي المناطــق الريفيــة فــي 
صعيــد  علــى  طويلــة  فتــرة  منــذ  القائمــة  الهيكليــة  للمشــاكل  لبنــان 
صياغــة السياســات، وتشــمل هــذه المشــاكل وجــود نســبة كبيــرة مــن 
العمالــة ذات المهــارات المنخفضــة فــي القطــاع العــام، وغيــاب التنميــة 
المســتدامة وتفاوتهــا عبــر المناطــق، وكل ذلــك يرافقــه عــدم وجــود 
المتأخــرة  المناطــق  فــي  النمــو  عجلــة  لدفــع  محــددة  اســتراتيجية 
تقييــم الأوضــاع  مبــادرة ريجنــد حــول  تقريــر  إنمائيــاً. وقــد خلُــص 

الســائدة فــي لبنــان إلــى مــا يلــي:

تحــدّ الاختصاصــات القانونيــة للبلديــات مــن التنميــة الريفيــة )...(. 
وحتــى فــي حــال توفــر التمويــل وإجــراء تقييــم للاحتياجــات، ثمــة 

حــدود لمــا يمكــن لــإدارات المحلية/البلديــات تنفيــذه، لا ســيما مــن 
حيــث البنيــة التحتيــة. ويــدور الجــزء الأكبــر مــن المشــاريع حــول 
البنــى التحتيــة المتعلقــة بالنفايــات الصلبــة والميــاه، حيــث يعــوق 
الإطــار التنظيمــي لقطــاع الطاقــة الاســتثمار فــي مشــاريع توليــد 

الكهربــاء علــى نطــاق واســع146.

حلــول  تطويــر  الضعيفــة  المحليــة  الحكومــات  تعــوق  وبالمثــل، 
المحليــة. الطاقــة  إمــدادات  نقــص  لمعالجــة  مبتكــرة  تكنولوجيــة 

كمــا طُــرِحَ حــلٌّ آخــر يتعلــق بتقنيــن الكهربــاء والنقــص المســتمر في 
إمداداتهــا فــي لبنــان، وهــو يشــتمل علــى اســتخدام إدارة الغابــات 
التســخين  لغايــات  الحيويــة  الطاقــة  لإنتــاج  مســتدامة  بطريقــة 
كبديــلٍ للكهربــاء. وســيتطلب ذلــك إشــراك البلديــات التــي تســيطر 
علــى مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الحرجيــة، وســيبرز هــذا الحــل 

أهميــة النُهُــج المتكاملــة لنجــاح تنفيــذ المبــادرات المماثلــة147.

وإذا مــا زودت الحكومــات المحليــة والإقليميــة بالإمكانيــات المناســبة، 
يمكــن لهــا أن تصبــح ســباقة وأن تدفــع قدمــاً بالمبــادرات ذات المنفعــة 
د منظمــة  للتنميــة الريفيــة علــى أســاس الاحتياجــات المحليــة148. وتُعــدِّ
المــدن والحكومــات المحليــة المتحــدة بعــض الموضوعــات التــي قــد 
تكــون ذات أهميــة خاصــة بالنســبة للحكومــات المحليــة والإقليميــة، 

بمــا فــي ذلــك:

• التنمية 	 أهداف  مع  والمحلية  الحضرية  الخطط  مواءمة 
المستدامة.

• الاجتماعية 	 الخدمات  على  الحصول  إمكانية  تحسين 
الأساسية.

• دعم النماذج الاقتصادية البديلة المحلية )مثل الاقتصادات 	
والاجتماعية،  التشاركية  والاقتصادات  والدائرية،  الخضراء 

وإدراج القطاع غير النظامي في النسيج الحضري(.

• تعزيز نُظُم الإمدادات الغذائية المحلية.	

• جعل المنعة جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الحضري.	
• من 	 الإنسان  حقوق  واحترام  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز 

أجل حماية النساء والشباب والأقليات والمهاجرين.
• منع ممارسات التمييز.	

• تعزيز التنوع الثقافي والإبداع والمشاركة المدنية.	

• الروابط 	 وتعزيز  المدن  إنشاء  في  للتشارك  المساءلة  زيادة 
بين المناطق الحضرية والريفية.

إن تعزيــز الحكومــات المحليــة وتحســين جاهزيتهــا لتقديــم الخدمــات 
والتشــاور مــع الســكان المحلييــن والخضــوع للمســاءلة أمامهم يعني أنها 
قــادرة علــى أداء دور محفــز فــي البلــدان العربيــة ومجتمعاتهــا الريفيــة.
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جيم. ما السياسات التي تساعد على تعزيز الحكم المحلي؟

1.  إعادة النظر في الهياكل الحكومية القائمة

يمكــن للحكومــات المركزيــة إن أعــادت النظــر فــي الهيــاكل السياســية 
ــم مــا إذا كان مــن شــأن اضطــاع الحكومــات المحليــة  القائمــة أن تقيِّ
والإقليميــة بــدور أكبــر أن يســاعد علــى توفيــر خدمــات أفضــل لســكان 
المناطــق الريفيــة والحضريــة. ويمكــن توزيــع المهــام والاختصاصــات 
الوطنيــة  الحكومــة  مســتويات  بيــن  فقــط  ليــس  والمســؤوليات 
ففــي  المركزيــة.  الحكومــة  مؤسســات  بيــن  أيضــاً  ولكــن  والمحليــة 
الأردن، علــى ســبيل المثــال، ازداد عــدد النســاء فــي المناصــب القياديــة 
فــي قطاعــيْ الطاقــة والطاقــة المتجــددة منــذ عــام 2018. وكل مــن 
وزيــرة الطاقــة والمــوارد المعدنيــة والأميــن العــام لــذات الــوزارة لديهــن 
ســجلّ إنجــازات حافــل فــي مجــال تمكيــن المــرأة. ومؤخــراً، عينــت 
جمعيــة إدامــة للطاقــة والميــاه والبيئــة، وهــي جمعيــة أعمــال أردنيــة 
تدافــع عــن مصالــح شــركات الطاقــة المتجــددة، امرأتيــن فــي مجلــس 
التجاريــة  الأعمــال  لرئاســة حاضنــة  امــرأة  تعييــن  تــم  كمــا  إدارتهــا. 

الخضــراء الأولــى والوحيــدة فــي البــاد149.

وقــد تســتفيد السياســات الريفيــة مــن تعزيــز الروابــط مــا بيــن أوجــه 
والتنســيق،  الاتســاق  تعزيــز  تدعــم  التــي  القائمــة  المؤسســية  التــآزر 
ومــن آليــات التمويــل المســتدام والميزانيــات المشــتركة فــي ســياق 
الريفيــة  التنميــة  مجــالات  فــي  قطاعــات  لعــدة  الشــاملة  المبــادرات 
أحيانــاً  يتبيــن  وقــد  المناخيــة150.  والسياســات  المســتدامة  والطاقــة 
مــن خــال إعــادة النظــر فــي نمــاذج التخطيــط والتنميــة المركزيــة 
الســابقة ضــرورة تغييرهــا، علــى ســبيل المثــال، ضــرورة الانتقــال مــن 
خطــط ربــط المناطــق الريفيــة بالشــبكة الوطنيــة لصالــح اعتمــاد حلــول 
ــول بصــورة أكثــر انتظامــاً فــي  الطاقــة اللامركزيــة أو دعــم هــذه الحل

المناطــق البعيــدة عــن المراكــز الاقتصاديــة.

2.  توطيد ولايات الحكومات المحلية

بإمــكان الحكومــات المحليــة أن تنفــذ فقــط السياســات التــي تقــع ضمن 
صلاحياتهــا السياســية وضمــن قدراتهــا البشــرية والتقنيــة والماليــة. 
ويجــب تزويــد الحكومــات المحليــة والإقليميــة بالمــوارد اللازمــة بغيــة 
تعزيــز قدرتهــا علــى أن تصبــح طرفــاً فاعــاً أكثــر فــي التغييــر الإيجابــي 
المــوارد صلاحيــات واضحــة،  هــذه  الريفيــة، وتشــمل  المناطــق  فــي 
ومــوارد بشــرية ماهــرة، وخبــرة تقنيــة، وتدفــق ثابــت للمــوارد الماليــة. 
وهــذا يعنــي ضمنــاً الحاجــة إلــى مزيــد مــن التبســيط، وإعــادة الهيكلــة 
المؤسســية، ووضــوح الرســائل الموجّهــة والاتصــالات داخــل الهيئــات 
الحكوميــة وفيمــا بينهــا. كمــا يجــب إجــراء إعــادة النظــر منهجيــاً فــي 
ينبغــي تخصيصهــا  بــل  يمكــن  التــي  الأخــرى  والمــوارد  الصلاحيــات 
للحكومــات المحليــة، فضــاً عــن الضوابــط والموازيــن المتاحــة لزيــادة 

الشــفافية والمســاءلة فــي عملياتهــا. هــذه المهمــة ليســت بالســهلة أو 
الســريعة بالنســبة للحكومــات، ولكنهــا بــا شــك مهمــة بالغــة الأهميــة 
لتمكيــن المجتمعــات المحليــة، والدفــع قدمــاً بعجلــة التنميــة الريفيــة، 
دعــم  أيضــاً  ويمكــن  والاقتصــادي.  الاجتماعــي  التماســك  وتحســين 
المســتوى  علــى  السِــعة  صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات 
الوطنــي، ولكــن يتعيــن علــى الســلطات المحليــة أن تتمكــن مــن تقديــم 

ــادل المعلومــات. المســاعدة فــي المشــاورات العامــة وتب

وفــي الجزائــر، اعتُمــد قانــون جديــد للحكومــة المحليــة فــي عــام 2018، 
يســعى إلــى تعزيــز عمليــة تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة محليــاً. 
ويشــكّل هــذا المشــروع جــزءاً مــن برنامــج »كابــدال« )CapDel( بقيــادة 
وزارة الداخليــة والحكومــات المحليــة وتخطيــط الأراضــي، ويتلقــى 
الدعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي والاتحــاد الأوروبــي. كجزء 
مــن المبــادرة، تعمــل عشــر بلديــات رائــدة علــى اعتمــاد نهــج تشــاركي 
لتخطيــط التنميــة المحليــة، ودمــج إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة 

فــي تخطيــط الاســتراتيجيات المحليــة وتنفيذهــا ورصدهــا151.

3.  بناء القدرات

بنــاء قــدرة المؤسســات علــى وضــع سياســات متكاملــة وفعالــة وشــاملة 
للجميــع علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي هــو أهم شــرط مســبق لعمل 
المؤسســات الحكوميــة. وللبلديــات والحكومــات المحليــة علــى وجــه 
الخصــوص أهميــة حاســمة فــي تحســين سُــبل العيــش فــي المناطــق 
إلــى  نطاقــاً  الأوســع  الوطنيــة  الإنمائيــة  الأهــداف  وترجمــة  الريفيــة 
سياســة محليــة فعالــة. إن توظيــف العمالــة اســتناداً إلــى معيــار المهــارة، 
مــع تخصيــص التمويــل الكافــي لتعييــن أصحــاب الكفــاءات العالية على 
جميــع المســتويات الحكوميــة، لا يقــل أهميــة عــن الشــفافية والمســاءلة 
علــى  القــدرات  وبنــاء  التدريــب  ويشــمل  الحكومــة.  مســتوى  علــى 
مســتويات متعــددة التخطيــط والتنفيــذ والرصــد والإبــاغ والتواصــل 
مــع المؤسســات الحكوميــة الأخــرى والقطاع الخاص. ويمكن أن يشــمل 
بنــاء القــدرات لدعــم مبــادرات التنميــة الريفيــة والطاقــة المســتدامة 

علــى الصعيديــن المحلــي والإقليمــي مــا يلــي:

• الاجتماعية 	 للتحديات  الحكومية  المؤسسات  فهم  تطوير 
التحديات  ذلك  في  بما  المحلي،  الصعيد  على  والاقتصادية 
الشباب  مثل  باختلافها،  المجتمع  شرائح  تواجهها  التي 

والنساء.

• تحديد الحواجز التي تعوق التنمية في المجتمعات المحلية.	

• التنمية 	 تعزيز  شأنها  من  التي  بالأنشطة  قوائم  إعداد 
الاقتصادية المحلية.



39 دة صغيرة السِعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجدِّ

• للمجتمعات 	 تقديمها  يتعين  التي  المساعدة  نوع  تحديد 
المحلية، وحيثما أمكن، توفير إمكانية الحصول على التمويل 

اللازم لهذه المساعدة.

• داخل 	 ذلك  في  بما  القدرات،  مجال  في  الاحتياجات  تقييم 
المحلية  الفاعلة  الأطراف  وفي صفوف  الحكومية  الإدارات 

مثل قطاعات الأعمال والمنظمات النسائية وغيرها.

وقــد اعتمــدت الإســكوا هــذا النهــج أيضــاً كجــزء مــن مبــادرة ريجنــد 
للمســاعدة فــي دعــم تنميــة المجتمعــات الريفيــة152.

وينشــط عــدد مــن المنظمــات الدوليــة فــي تعزيــز القــدرات الحكوميــة 
الهــدف،  لهــذا  وتحقيقــاً  الحكــم.  مســتويات  مختلــف  علــى  وبنائهــا 
تعكــف الإســكوا علــى بــذل جهــود معمّقــة فــي البلــدان العربيــة مــن 
خــال العمــل مــع الحكومــات علــى مســتوى الأقــران، وورش العمــل 
الطبيعيــة  المــوارد  وإدارة  الحوكمــة  علــى  التركيــز  مــع  والبحــوث، 
والتنميــة المحليــة153. وكجــزء مــن مبــادرة ريجنــد، نظمــت الإســكوا 
المشــاريع  تحديــد  علــى  البلديــات  قــدرات  لبنــاء  عمــل  حلقــات 
ومصــادر التمويــل ووضــع مقترحــات المشــاريع ودراســات الجــدوى. 
كمــا اســتضافت الإســكوا حلقــات عمــل تتعلــق بمجــالات مواضيعيــة 
محــددة مثــل تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة والترابــط بيــن الميــاه 
والطاقــة والغــذاء، فضــاً عــن تخطيــط وإدارة وتنفيــذ ورصــد مشــاريع 
الترابــط154. وقــد قــام قســم الشــرق الأوســط وغــرب آســيا فــي منظمــة 
المــدن المتحــدة والحكومــات المحليــة مــن طرفــه بتصميــم وتنظيــم 
العديــد مــن الأنشــطة والمبــادرات لزيــادة الوعــي وإشــراك الحكومــات 
ونظّــم  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  عمليــة  فــي  المحليــة 
القســم حلقــات عمــل لبنــاء قــدرات موظفــي البلديــات اســتناداً إلــى 
أربــع أولويــات اســتراتيجية، وهــي الهجــرة والتماســك الاجتماعــي، 
المنــاخ والتكيّــف، والمِنعــة فــي  ــر  المحليــة والحكــم، وتغيُّ والتنميــة 

الحضريــة155. المناطــق 

وقــد حقــق عــدد قليــل مــن البلــدان العربيــة فــي الســنوات الأخيــرة 
تقدمــاً مــن حيــث زيــادة مشــاركة الحكومــات المحليــة والإقليميــة، 
تنفيــذ  نحــو  العمــل  لتســريع  الوطنيــة  الجهــود  ســياق  فــي  لا ســيما 
خطــة عــام 2030 والســعي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وفــي 
كثيــر مــن الحــالات، يظــل تركيــز مبــادرات اللامركزيــة هــذه فــي ســياق 
أهــداف التنميــة المســتدامة منصبّــاً بشــكل أساســي علــى المــدن؛ إلا أن 
تعزيــز البلديــات وإعطائهــا صلاحيــة تولّــي التنميــة الريفيــة )بالإضافــة 
إلــى إدارة المناطــق الحضريــة( يمكــن أن يســاعد فــي توســيع نطــاق 
لتكنولوجيــات  المحليــة  الريفيــة  البرامــج  لتعزيــز  المبــادرات  هــذه 

الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة.

وفــي تونــس، تتابــع الحكومــة عمليــة إدخــال اللامركزيــة بمــا يعــزز مــن 
دور المناطــق، مــع الحــرص علــى عــدم إغفــال أي منطقــة. وتهــدف هــذه 
العمليــة إلــى ضمــان الإنصــاف وليــس المســاواة فــي توزيــع المــوارد، 

عمــاً بمــا تطلــق عليــه منظمــة العمــل الدوليــة اســم »التمييــز الإيجابــي«، 
ــى المــوارد  ــة وصــولًا إل بــدءاً مــن تخصيــص الدعــم فــي ميزانيــة الدول
الإداريــة والبشــرية. وبعبــارة أخــرى، تهــدف العمليــة فــي نهايــة المطــاف 
إلــى تحقيــق تكافــؤ الفــرص لجميــع التونســيين، بغــض النظــر عــن مــكان 
إقامتهــم156. ويســاعد الاتحــاد الوطنــي للبلديــات التونســية البلديــات 
على تعزيز التخطيط الاســتراتيجي التشــاركي وإدراج أهداف التنمية 
المســتدامة فــي خططهــا، تعاونــه منظمــات التعــاون الدولــي مثــل اتحــاد 
البلديــات الهولنديــة للتعــاون الدولــي، ورابطــة »مدن بــا أحياء فقيرة«، 
وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وذلــك كجــزء مــن مبــادرة لتوطيــن 
التنميــة المســتدامة عمــاً علــى تعزيــز الحكومــات المحليــة  أهــداف 
والإقليميــة. وقــد واءمــت مــدن باجــة وقابــس وجندوبــة والقيــروان 
وســكرة ومدنيــن ومنســتير وســيدي بوزيــد وتطاويــن اســتراتيجياتها 

التنمويــة لعــام 2030 مــع الخطــط العالميــة157.

4.  توطين الأهداف

مــن شــأن توطيــن أهــداف التنميــة المحليــة، مثل القــدرة على الحصول 
علــى مــوارد الطاقــة والميــاه المســتدامة، أن تــؤدي دوراً رئيســياً فــي 
تنشــيط العمــل المحلــي، ســواء بالنســبة للحكومــات أو المواطنيــن، 
وذلــك ســواء علــى صعيــد أهــداف التنميــة المســتدامة لــكل بلــد، وهــو 
مــا تنــادي بــه منظمــات علــى غــرار منظمــة المــدن والحكومــات المحليــة 
خــاص158.  بشــكل  الطاقــة  علــى  التركيــز  صعيــد  علــى  أو  المتحــدة، 
للحكومــات  فرصــة  المحــرز ورصــده محليــاً  التقــدم  قيــاس  ويتيــح 
للتعــرف علــى المناطــق والمجتمعــات المحليــة التــي تحتــاج إلــى الدعــم 
وتحديــد نــوع الدعــم الــازم. وقــد تــم بالفعــل تنفيــذ هــذا المفهــوم فــي 
تونــس مــن خــال مبــدأ التمييــز الإيجابــي الــذي يهــدف إلــى تزويــد 
الطاقــة  إلــى  الوصــول  بإمكانيــة  الريفيــة  المجتمعــات  مــن  المزيــد 
المســتدامة159. ويتــازم توطيــن الأهــداف مــع تحســين جمــع البيانــات، 
ــاً لعمليــة وضــع السياســات، وهــو هــدف  وبالتالــي يضمــن أساســاً متين

رئيســي فــي حــد ذاتــه )الفصــل 2(.

ويوفــر تحديــد الأهــداف محليــاً أيضــاً إطــاراً هامــاً لتمكيــن الحكومــات 
خطــط  فــي  المحــرز  التقــدم  عــن  ومســاءلتها  والإقليميــة  المحليــة 
الحكومــة الشــاملة للتنميــة الوطنيــة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن أن 
تشــمل أهــداف التنميــة التــي يتــم توطينهــا محليــاً تولــي الحكومــات 
المحليــة والإقليميــة مهمــة المشــاركة مــع المجتمعــات المحليــة للعمــل 
مــن  الانتقــال  تيسّــر  بيئــة سياســاتية وتنظيميــة  علــى تحديــد  معــاً 
النُهــج  وتشــمل  النظامــي،  الاقتصــاد  إلــى  النظامــي  غيــر  الاقتصــاد 
فــي هــذا الســياق فتــح قنــوات للحــوار وتوفيــر المســاعدة التقنيــة 

الماليــة. الســلف  علــى  والحصــول 

5.  تحسين التعاون بين الجهات الحكومية

فــي غالبيــة البلــدان العربيــة، الحكومــات المركزيــة هــي مــن يحــدد 
خطــط السياســات الوطنيــة واســتراتيجيات التنميــة وذلــك دون أي 
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المحليــة والإقليميــة. وهــذا يعنــي  مشــاركة مــن جانــب الحكومــات 
أن العمليــة المركزيــة لصياغــة السياســات تفتقــر إلــى وجهــات النظــر 
المحليــة والإقليميــة بشــأن السياســات المركزيــة، وأن مجــرد مــا تقــوم 
بغــض  السياســات،  تنفيــذ  هــو  والإقليميــة  المحليــة  الحكومــات  بــه 
النظــر عمــا إذا كانــت لديهــا القــدرة علــى ذلــك أو بغــض النظــر حتــى 
إن كانــت تعتقــد أنهــا مفيــدة أم لا لســياقها المحلــي. وفــي كثيــر مــن 
الحــالات أيضــاً يعنــي عــدم وضــوح الصلاحيــات والولايــات السياســية 
أن الحكومــات الإقليميــة والمحليــة قــد لا تكــون قــادرة علــى التصــرف. 
كمــا يمكــن لضعــف الاتصــالات بيــن المؤسســات، مثــل الاتصــال بيــن 
الحكومــات المركزيــة والإقليميــة والمحليــة أن يقيــد مــن إمكانياتهــا. 
الطاقــة  مجــال  فــي  المحــرز  للتقــدم  الإقليمــي  التقريــر  ســلط  وقــد 
المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة فــي إطــار الرصــد العالمــي لعــام 2017 

ــي: ــى هــذه العوامــل، ملخصــاً إياهــا كالتال الضــوء عل

يعانــي العديــد مــن السياســات والتشــريعات الحاليــة فــي المنطقــة 
العربيــة فــي مجــالات مثــل التنميــة الريفيــة )...( مــن عــدم تنفيذهــا 
أو الامتثــال لهــا. ويعنــي افتقــاد التواصــل بيــن المؤسســات العامــة، 
الكهربــاء،  وشــركات  والبيئــة  والكهربــاء  الطاقــة  وزارات  مثــل 
والهيئــات التنظيميــة أن نطــاق عــدم الامتثــال للتشــريعات القائمــة 
يمكــن أن يكــون كبيــراً فــي بعــض الحــالات، فــي حيــن أن الافتقــار 
إلــى وضــوح الصلاحيــات بيــن المؤسســات يزيــد مــن الغمــوض 
والجمــود فــي المؤسســات التــي يفتــرض أن توجــه أنمــاط الإنتــاج 

والاســتهلاك فــي قطــاع الطاقــة160.

تحســين التعــاون مــا بيــن الجهــات الحكوميــة مســألة تتعلــق بالتواصــل 
المنتظــم  للحــوار  فعالــة  قنــوات  وإنشــاء  بالتشــاور  تتعلــق  مــا  بقــدر 
المصلحــة  أصحــاب  ومشــاركة  الحكومــة،  مســتويات  مختلــف  بيــن 
مــن مختلــف المســتويات الحكوميــة فــي الاجتماعــات ذات الصلــة. 
ولا يقتصــر الــدور الرئيســي للحكومــات المركزيــة علــى التشــاور مــع 
السياســة  مجــالات  فــي  وإشــراكها  والإقليميــة  المحليــة  الحكومــات 
العامــة ذات الصلــة، بــل أيضــاً يتعلــق بالمتابعــة معهــا وضمــان الشــفافية 
والمســاءلة فــي هــذه الهيئــات. تمكيــن الحكومــات المحليــة والإقليميــة 
بــالأدوات اللازمــة لتكــون فعالــة يتطلــب أيضــاً تدفقــاً كافيــاً ومنتظمــاً 
تعزيــز  إلــى  تفضــي  التــي  السياســات  لدعــم  والمــوارد  التمويــل  مــن 
القائمــة  العمــل  فــرص  وتوليــد  الشــامل  المحلــي  الاقتصــادي  النمــو 
علــى المهــارات علــى جميــع مســتويات الحكومــة161. وكمــا يتضــح مــن 

عمــل الإســكوا مــن خــال مبــادرة ريجنــد، لتبــادل المعلومــات علــى 
الصعيديــن المحلــي والإقليمــي، داخــل البلــد نفســه أو عبــر المنطقــة، 
دور بالــغ الأهميــة فــي تمكيــن البلديــات مــن التواصــل والتعلــم مــن 

تجــارب بعضهــا البعــض وقصــص نجاحهــا162.

6.  تعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية

فــي حيــن أن الهيــكل الإداري للحكومــات المحليــة والإقليميــة يختلــف 
اختلافــاً كبيــراً فــي أنحــاء المنطقــة العربيــة، ثمــة ســمة مشــتركة وهــي 
أن الحكومــات المحليــة غالبــاً مــا ينتهــي بهــا المطــاف بالإشــراف علــى 
كل مــن الأراضــي الحضريــة والريفيــة. وعــادة مــا تجــد الحكومــات 
الإقليميــة نفســها فــي هــذا الوضــع. وفــي كثيــر مــن الحــالات، يُنظــر 
إلــى التنميــة الحضريــة علــى أنهــا تنتمــي إلــى حيــز سياســات منفصــل، 
فــي حيــن تقــع المناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا علــى الهامــش جغرافيــاً 
وسياســياً علــى حــد ســواء. فــي الواقــع، ترتبــط القضايــا التــي تبــدو 
غيــر ذات صلــة مثــل الأمــن الغذائــي وإمــدادات الميــاه الريفيــة ارتباطــاً 
إلــى  وبالإضافــة  المــدن.  فــي  والازدهــار  الاقتصــادي  بالنمــو  وثيقــاً 
ذلــك، تنتقــل الآثــار الإيجابيــة غيــر المباشــرة مــن المناطــق الحضريــة 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  ويبيــن  النائيــة163.  الريفيــة  المناطــق  إلــى 

للمســتوطنات البشــرية )موئــل الأمــم المتحــدة( مــا يلــي:

تؤثــر مجموعــة متنوعــة مــن الروابــط بيــن المناطــق الحضريــة 
والريفيــة فــي مجــالات الإنتــاج والاســتهلاك والعلاقــات الماليــة 
تأثيــراً عميقــاً عبــر التسلســل الحضــري الريفــي المتصــل. ونظــراً 
المســتدام  الحضــري  النمــو  يأتــي  الروابــط،  هــذه  لضخامــة 
كمــا  المجــاورة.  الريفيــة  للمناطــق  كبيــرة  اقتصاديــة  بفوائــد 
أن تعزيــز هــذه التدفقــات المتبادلــة أساســي لتحقيــق التوســع 

المســتدام164. الحضــري 

ودون  الإقليميــة  الإنمائيــة  السياســات  وتنســيق  إدمــاج  وينطــوي 
الاقتصــادي  الرفــاه  لتحســين  كبيــرة  إمكانــات  علــى  الإقليميــة 
ودعــم  الســواء،  علــى  والريــف  المــدن  فــي  للســكان  والاجتماعــي 
أن  ويمكــن  والزراعيــة.  التكنولوجيــة  للمنتجــات  أســواق  إنشــاء 
تشــمل المجــالات الرئيســية التــي قــد تشــكل محــور تركيــز السياســات 
المســتقبلية فــي هــذا المجــال المبــادرات المحليــة المتعلقــة بمنظومــة 

البيئيــة165. والسياســة  المســتدامة،  والســياحة  الغــذاء، 
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دال. ما الدور الذي ينبغي أن تؤديه مبادرات التنمية المحلية؟

دعــم المجتمعــات المحليــة ومشــاركتها بالــغ الأهميــة علــى صعيــد خلــق 
المحفّــزات وتطويرهــا. وعــادة مــا يتطلــب تأميــن هــذه المشــاركة بــذل 
جهــود خاصــة166. فينبغــي دعــم مبــادرات التنميــة المحليــة، وإيجــاد 
الفــرص للابتــكار بهــدف تعزيــز القــدرات والأفــكار المبتكــرة القائمــة 
محليــاً وتوســيع نطاقهــا. ومــن المهــم أيضــاً تعزيــز أوجــه التــآزر بيــن 
المبــادرات المحليــة؛ والاســتفادة إلــى أقصــى حــد مــن الفــرص المتأتيــة 
مــن إنشــاء الروابــط والتواصــل بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة علــى 
صعيــد خلــق فــرص العمــل؛ ودعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم التــي تســهم فــي النمــو المســتدام وتخلــق فــرص العمــل فــي 
بيئاتهــا المحليــة وتعطــي زخمــاً للتجمعات الإنتاجية والاســتراتيجيات 

التعاونيــة داخــل القطاعــات والأقاليــم وفيمــا بينهــا167.

ويمكــن للمنظمــات الأهليــة والنقابــات العماليــة ومنظمــات المزارعيــن 
الريفيــة  المجتمعــات  دور  تعــزز  أن  المحليــة  الهيئــات  مــن  وغيرهــا 
وقدرتهــا علــى التفــاوض168. ويمكــن أيضــاً اســتخدام هــذه الهيئــات 
لربــط المجتمعــات الريفيــة بقطــاع أعمــال الطاقــة المتجــددة وتيســير 
فــي  رئيســي  بشــكل  تســاهم  والتعاونيــات  والتمويــل.  التدريــب 
الاقتصــاد فــي العديــد مــن البلــدان. ومــن خــال منظومتهــا القيميــة 
ومنظومــة الحكــم الخاصــة بهــا، يمكنهــا أن تســاعد فــي التغلــب علــى 
الاقتصاديــة  الفاعلــة  الجهــات  تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  العديــد 
صغيــرة النطــاق فــي كل مــن البيئــات الريفيــة والحضريــة169. ويمكــن 
للمنظمــات والتعاونيــات الأهليــة أيضــاً أن تكــون بمثابــة مضيــف و/

أو موقــع لتجربــة تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة للمســاعدة فــي أن 

تثبــت للمجتمــع المحلــي موثوقيــة وفوائــد العمــل بهــذه التكنولوجيــات 
الدخــل والنشــاط الإنتاجــي. ومــن شــأن ذلــك أن  مــن حيــث توليــد 
يخفــف مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا أفــراد المجتمــع المحلــي الذيــن 
الثقــة  يعــزز  وأن  مــرة،  لأول  التكنولوجيــات  هــذه  فــي  يســتثمرون 
فــي هــذه التكنولوجيــات والحماســة لاســتخدامها بيــن المجتمعــات 
الأســر  لــدى  اعتمادهــا  معــدلات  ارتفــاع  إلــى  يــؤدي  وأن  المحليــة، 

الصغيــرة. المنزليــة  والمشــاريع 

ففــي لبنــان، علــى ســبيل المثــال، يعتبــر ضعــف البلديــات وتقلبهــا ســمة 
مــن ســمات الحكــم المحلــي فــي المناطــق الريفيــة، فضــاً عــن الافتقــار 
القطاعــات  تمكنــت  لذلــك،  ونتيجــة  وطنيــة.  إنمائيــة  سياســة  إلــى 
النمــو فقــط عنــد وجــود  هــذا  النمــو والحفــاظ علــى  مــن  الإنتاجيــة 
تعاونيــات قويــة170. وبموجــب القانــون اللبنانــي، تُعفــى التعاونيــات مــن 
رســوم التمويــل علــى العقــود وبعــض الضرائــب، مثــل الضرائــب علــى 
والبنــاء  الإيجــار  وضريبتــي  الأربــاح،  وضريبــة  المملوكــة،  العقــارات 
الضريبيــة  الحوافــز  هــذه  وقــد شــجعت  البلديــات.  تجنيهمــا  اللتيــن 
علــى نمــو التعاونيــات، علــى الرغــم مــن أن مســتوى نشــاطها وقدراتهــا 

تتفــاوت تفاوتــاً كبيــراً مــن تعاونيــة إلــى أخــرى171.

وللحكومــات دور تؤديــه فــي توفيــر بيئــة جذابــة تزدهــر فــي إطارهــا 
التعاونيــات، بمــا فــي ذلــك الحوافــز الضريبيــة )كمــا هــو الحــال فــي 
لبنــان(، وتعزيــز بيئــة الأعمــال التجاريــة وزيــادة الوعــي، لا ســيما فــي 

حالــة تمكيــن التعاونيــات النســائية.



42



43 دة صغيرة السِعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجدِّ

 سدّ الفجوة4
بين الجنسين

لماذا تُعَد قدرة حصول المرأة على الطاقة  ألف.	

أمراً مهماً؟

ما العقبات التي تواجهها المرأة الريفية  باء.	

في الحصول على الطاقة المستدامة؟	

ما السياسات التي تساعد على تعزيز  جيم.	

الحكم المحلي؟

ما هي السياسات الإيجابية المتاحة التي  دال.	
تراعي المساواة بين الجنسين والقادرة 

على إحداث التغيير؟
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ألف. لماذا تُعَدُّ قدرة حصول المرأة على الطاقة أمراً مهماً؟

المــرأة  تمكيــن  قضيــة  أن  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  اعتبــر 
والمســاواة بيــن الجنســين »هــي مــا لــم يســتكمل تنفيــذه ]مــن الأهــداف 
ســكان  نصــف  والفتيــات  النســاء  تمثــل  عصرنــا«172.  فــي  الإنمائيــة[ 
العربيــة، وبالتالــي نصــف إمكاناتــه. وإلــى جانــب  العالــم، والمنطقــة 
كــون المســاواة بيــن الجنســين حقــاً أساســياً مــن حقــوق الإنســان، فــإن 
هــذه المســاواة مــن حيــث الحقــوق وإمكانيــة الوصــول وتوفــر الفــرص 
ضروريــة أيضــاً لتعزيــز الإمكانــات البشــرية بالكامــل، ومِنعــة المجتمــع 

المســتدامة173. الديمغرافيــا والمــوارد، والتنميــة  المحلــي، وإدارة 

ووفقــاً للدراســات التــي يجريهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، ثمــة 
ــة فــي مجــال التنميــة الدوليــة تثبــت أن  مجموعــة متزايــدة مــن الأدل
المســاواة بيــن الجنســين علــى مســتوى الأســرة المعيشــية والمجتمــع 
المحلــي تــؤدي إلــى نتائــج زراعيــة وإنمائيــة أفضــل، بمــا فــي ذلــك علــى 
ــزارع وتغذيــة الأســرة174. وتقــدر منظمــة الأغذيــة  صعيــد إنتاجيــة المَ
والزراعــة أنــه إذا تمكنــت المزارعــات مــن الحصــول علــى نفــس المــوارد 
)مثــل رأس المــال والتكنولوجيــات( التــي يحصــل عليهــا الرجــال لــدى 
زراعــة أراضيهــن، فإنهــن ســيعملن علــى زيــادة الإنتــاج الزراعــي فــي 

البلــدان الناميــة بنســبة تتــراوح بيــن 2.5 و4 فــي المائــة175. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، صــدر عــن معهــد ماكينــزي العالمــي فــي عــام 2015 تقريــراً 
يتضمــن حســاباً للأثــر الاقتصــادي لســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي 
أســواق العمــل فــي 95 بلــداً، وخلُــص إلــى أن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ــى الأقــل، وســيزيد  ــة عل ــد ســيزيد بنســبة 9 فــي المائ ــكل بل ــي ل الوطن
الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي بمــا يصــل إلــى 28 تريليــون دولار، 

أو 26 فــي المائــة، فــي غضــون عشــر ســنوات176.

ويتيــح النهــوض باســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
السِــعة فرصــة هامــة تتيــح الاســتفادة مــن قــدرة النســاء علــى إحــداث 
وأمهــات؛  وزوجــات  بنــات  بوصفهــن  الريفيــة،  المناطــق  فــي  تحــوّل 
كخبيــرات  مواقعــن  وفــي  ومعلمــات؛  أعمــال  وســيدات  ومزارعــات 
بأكملهــا.  مجتمعاتهــن  لصالــح  المســتقبل،  فــي  ومهندســات  فنيــات 
المــرأة بشــكل  التــي تواجههــا  العقبــات  أولًا  الفصــل  هــذا  يســتعرض 
خــاص، يلــي ذلــك نظــرة عامــة علــى تدابيــر السياســة العامــة التــي 
ينبغــي إدراجهــا فــي خطــط الجهــات التــي تعمــل علــى نشــر اســتخدام 

السِــعة. المتجــددة صغيــرة  تكنولوجيــات الطاقــة 

باء. ما العقبات التي تواجهها المرأة الريفية في الحصول 
على الطاقة المستدامة؟

علــى الرغــم مــن أن المــرأة قــادرة علــى تقديــم مســاهمات بالغــة الأهمية 
فــي الزراعــة والمشــاريع الريفيــة، فإنهــا لا تــزال تواجــه عقبــات أكثــر 
مــن الرجــل فــي الوصــول إلــى تكنولوجيــات الطاقــة الحديثــة، وغالبــاً 
مــا تغيــب المــرأة تمامــاً عــن سلســلة القيمــة التجاريــة التــي توفرهــا 
التكنولوجيــات علــى غــرار تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
السِــعة. ووفقــاً للتقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين لعــام 2020 
الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، تبلــغ نســبة الفجــوة بيــن 
الجنســين فــي المنطقــة العربيــة 40 فــي المائــة، وهــي الأعلــى فــي 
العالــم177. وأثيــرت المخــاوف أيضــاً مــن أن تــؤدي أزمــة كوفيــد-19 
إلــى اتســاع الفجــوة بيــن الجنســين، فتــؤدي إلــى خســارة مــا أُحــرز مــن 
تقــدم178. ووفقــاً للتقريــر، كانــت 10 مــن أصــل 13 دولــة عربيــة مدرجــة 
فــي التقريــر ضمــن العشــرين دولــة الأقــل مرتبــة179. كمــا تواجــه عــادة 
الأســر التــي تعيلهــا نســاء مســتويات أعلــى مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 

وتراجــع مِنعتهــا فــي وجــه المصاعــب الاقتصاديــة180.

بشــكل مختلــف  الطاقــة  علــى  الحصــول  علــى  القــدرة  تراجــع  يؤثــر 
وأكثــر فداحــة علــى النســاء. وكثيــراً مــا يتســبب افتقارهــن إلــى التعليــم 
والفــرص الاقتصاديــة باعتمادهــن علــى الرجــال، وبالتالــي يعجــزن عــن 

تحديــد مصيرهــن. والنســاء هــن مــن يعانيــن بشــكل مباشــر أكثــر مــن 
نظــراً  الحديثــة،  الصحيــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة  عــدم 
لتكــرر الــولادات دون الحصــول علــى مســاعدة طبيــة وانعــدام إمكانيــة 
الحصــول علــى خدمــات تنظيــم الأســرة ووســائل منــع الحمــل. ويقضــي 
العديــد مــن النســاء الريفيــات وقتهــن فــي القيــام بأنشــطة بســيطة مثــل 
إعــداد الأغذيــة وجمــع الوقــود، وهــي أنشــطة غالبــاً مــا تتأثــر إيجابيــاً 
وبشــكل بعيــد المــدى مــن التحســينات البســيطة فــي الحصــول علــى 
الطاقــة والتكنولوجيــات. النســاء وأطفالهــن هــم الأكثــر تأثــراً بشــكل 
مباشــر بالعواقــب الصحيــة الســلبية لقضــاء المزيــد مــن الوقــت داخــل 
المنــازل وبجــوار المواقــد المســببة للتلــوّث. كمــا أن لديهــن أقــل قــدر 
مــن الوقــت يمكــن تكريســه للتعلــم أو القيــام بعمــل مدفــوع الأجــر181. 
وفــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، تمتلــك النســاء أيضــاً أراض أقــل 
وهــن محرومــات بشــكل منهجــي فــي قانــون الأحــوال الشــخصية، كمــا 
هــو الحــال فــي حــالات الميــراث والطــاق. وهــذا يؤثــر تأثيــراً كبيــراً 
علــى إمكانيــة حصــول المــرأة علــى المــوارد الرأســمالية والأصــول التــي 
يمكــن اســتخدامها كضمانــات رهنيــة، وبالتالــي تتيــح الحصــول علــى 

التســهيلات الائتمانيــة.
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إمكانية حيازة الأرض والحصول على 
الموارد المالية

الافتقار إلى التعليم في مواد العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة وال��اضيات

عدم إمكانية الحصول على التد��ب 
التقني والتد��ب في مجال بناء القد�ات

انعدام التمثيل الأع�اف الثقافية والاجتماعية

التحديات التي تواجهها الم�أة ال��فية 

وتخلــص منظمــة الأغذيــة والزراعــة فــي معــرض تلخيصهــا للعقبــات 
إلــى  الزراعيــة  المجتمعــات  فــي  المــرأة  تواجههــا  التــي  العديــدة 

التاليــة: النقــاط 

الفجــوة بيــن الجنســين التــي تعانــي منهــا المــرأة فــي الحصــول 
علــى المــوارد الإنتاجيــة فادحــة. وتتحكــم النســاء بمســاحات أقــل 
مــن الأراضــي مقارنــة بالرجــال، وغالبــاً مــا تكــون الأراضــي التــي 
يتحكمــن فيهــا رديئــة النوعيــة وحيازتهــن غيــر مضمونــة. وتمتلــك 
النســاء عــدداً أقــل مــن الــدواب اللازمــة فــي الزراعــة. كمــا أنهــن فــي 
كثيــر مــن الأحيــان لا يتحكمــن فــي الدخــل المتأتــي مــن الحيوانــات 
الصغيــرة التــي عــادة تكــون تحــت رعايتهــن. واحتمــال اســتخدام 
المزارعــات للمدخــات العصريــة مثــل البــذور المحســنة والأســمدة 
وتدابيــر مكافحــة الآفــات والأدوات الميكانيكيــة تقــلّ عــن الرجــال. 
كمــا أنهــن يلجــأن بشــكل أقــل إلــى الائتمــان وغالبــاً مــا لا يتحكمــن 
فــي القــروض التــي يحصلــن عليهــا. وأخيــراً، تحصــل المــرأة علــى 
تعليــم أقــل وفــرص أقــل للحصــول علــى خدمــات الإرشــاد، مما يزيد 

مــن صعوبــة الحصــول علــى بعــض المــوارد الأخــرى واســتخدامها، 
مثــل الأراضــي والائتمــان والأســمدة. وتمنــع هــذه العوامــل النســاء 
أيضــاً مــن اعتمــاد تكنولوجيــات جديــدة بســهولة مثــل الرجــال182.

للعيــان  غيــر ظاهــر  الريفيــة  المــرأة  عمــل  مــن  كبيــر  جــزء  ولا يــزال 
وغيــر مدفــوع الأجــر، فــي حيــن تــزداد أعبــاء عملهــا مــع إقبــال المزيــد 
الحضريــة183.  المناطــق  إلــى  الريــف  مــن  الهجــرة  علــى  الشــباب  مــن 
كمــا أن الســياق الاجتماعــي يحــد مــن إمكانيــة حصــول المــرأة علــى 
التكنولوجيــات وقدرتهــا علــى تفعيــل دورهــا فــي الترويــج للطاقــة 
المعيشــية  الظــروف  أن يحســن  مــن شــأنه  الــذي  الأمــر  المســتدامة، 
لنفســها ولأســرتها ومجتمعهــا. ومــن أهــم هــذه العقبــات مــا يلــي: )1( 
عــدم القــدرة علــى الحصــول علــى التمويــل؛ )2( والافتقــار إلــى التعليــم، 
لا ســيما فــي مــواد العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات؛ )3( 
وعــدم إمكانيــة الحصــول علــى التدريــب التقنــي والتدريــب فــي مجــال 
بنــاء القــدرات؛ )3( وانعــدام تمثيــل المــرأة؛ )4( والمعاييــر الاجتماعيــة 

والثقافيــة )الشــكل 2(.

الشكل 2. التحديات التي تواجهها المرأة الريفية في الحصول على تكنولوجيات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة

 Authors, based on Economic and Social Commission for Western Asia, 2020. Regional Initiative for Promoting Small-scale :المصدر
 Renewable Energy Applications in Rural Areas of the Arab Region: Study on Gender Mainstreaming, Social Inclusion, Human

Rights Processes and Outcomes of Access to Energy in Targeted Local Communities in Lebanon. Beirut, Lebanon. E/ESCWA/CL1.
.CCS/2020/TP.3

1.  فرص الحصول على الأراضي والموارد المالية

غالبــاً مــا تكــون النســاء محرومــات للغايــة مقارنة بالرجــال في المناطق 
الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة مــن حيــث امتــاك الأراضــي والحصــول 
علــى التمويــل، ســواء مــن أجــل الحصــول علــى تكنولوجيــات أفضــل 
للطاقــة أو لأعمالهــن الخاصــة. ويتســبب عملهــن بشــكل روتينــي فــي 
القطــاع غيــر النظامــي بتقييــد إمكانيــة وصولهــن إلــى المــوارد الماليــة 
كــن عامــات مهاجــرات غيــر  الماديــة، ســواء  الشــخصية والأصــول 

نظاميــات يعملــن فــي الزراعــة أو كأفــراد أســرة غيــر مدفوعــات الأجــر 
يعملــن فــي مزرعــة العائلــة أو فــي الأعمــال التجاريــة للعائلــة. وقوانيــن 
الأحــوال الشــخصية فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة تتســبب بالمزيــد 
مــن الحرمــان بحــق المــرأة فــي مجــالات مثــل الميــراث والطــاق، ممــا 
يؤثــر علــى فــرص الوصــول إلــى الأصــول الماليــة والماديــة )بمــا فــي 
اللازمــة  الرهنيــة  الضمانــات  الأراضــي(، وبالتالــي علــى  ذلــك ملكيــة 
لتكــون مؤهلــة للحصــول علــى خطــوط ائتمــان بشــكل رســمي، بمــا 
ــغ الصغــر المتاحــة184. فعلــى  فــي ذلــك فــي إطــار خطــط التمويــل البال



46

ســبيل المثــال، عبّــرت الإســكوا عمــا يلــي فــي ســياق مبــادرة ريجنــد 
فــي الأردن:

علــى الرغــم مــن أن وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة تقــدم حاليــاً 
إعانــة ماليــة بنســبة 30 فــي المائــة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة عــن 
طريــق المصــارف التجاريــة، فــإن معظــم المزارعــات لا يســتطعن 
التقــدم بطلــب للحصــول علــى تلــك المســاعدة بســبب عــدم قدرتهــن 
علــى تقديــم ضمانــات رهنيــة. وتخضــع المــرأة فــي المجتمعــات 
الريفيــة لحواجــز اجتماعيــة وقانونيــة تمنعهــا مــن امتــاك الأراضــي 

أو غيرهــا مــن الأصــول أو حتــى فتــح حســابات مصرفيــة185.

وتســلط هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة 
الضــوء علــى أن الافتقــار إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الأراضــي يكمــن 
فــي صميــم فقــر المــرأة فــي معظــم ســياقات البلــدان الناميــة186. ولذلــك 
تفتقــر العديــد مــن النســاء الريفيــات إلــى الدخــل الرســمي ورأس المــال 
اللازميــن للتقــدم بطلــب للحصــول علــى قــرض لدعــم شــراء محاصيــل 
ذات نوعيــة أفضــل ووســائل تكنولوجيــة توفّــر الوقــت والمــوارد، بمــا 

فــي ذلــك حلــول الطاقــة الحديثــة187.

2.  الافتقــار إلــى التعليــم، بمــا فــي ذلــك فــي مجــالات 
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات

علــى الرغــم مــن الاختلافــات الإقليميــة، لا تزال المــرأة الريفية محرومة 
فــي تعليمهــا مقارنــة بالرجــل. وغالبــاً مــا تفتقــر المجتمعــات الريفيــة 
النائيــة إلــى إمكانيــة الحصــول علــى تعليــم جيــد، لأن المــدارس المحليــة 
قــد تكــون ارتجاليــة أو غيــر موجــودة. وقــد يحــد وقــوع المــدارس علــى 
بعــد مســافات طويلــة، مثــاً فــي القــرى المجــاورة، مــن عــدد الفتيــات 
اللاتــي يمكنهــن الحضــور، وكثير منهن يتركن المدرســة قبــل الفتيان188. 
كمــا لا تــزال الأميــة تشــكل عقبــة رئيســية أمــام قــدرة المــرأة علــى تلقــي 
التدريــب واكتســاب المهــارات اللازمــة لاتخــاذ خيــارات مســتنيرة بشــأن 
التكنولوجيــات وتولــي إدارة أعمالهــا التجاريــة الخاصــة. وفــي أجــزاء 
كثيــرة مــن بلــدان المغــرب والمشــرق كمــا فــي أقــل البلــدان العربيــة 
نمــواً، لا تــزال معــدلات الإلمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن الإنــاث البالغــات 
أقــل بكثيــر مــن معــدلات الرجــال، وهــي مشــكلة يمكــن أن تُنسَــب إلــى 
حــد كبيــر إلــى المناطــق الريفيــة189. فالأميــة تحــرم المــرأة فعليــاً مــن 
القــدرة علــى تثقيــف نفســها وقــراءة العقــود وتوقيعهــا، ممــا يضطرهــا 
فــي نهايــة المطــاف إلــى العمــل بشــكل غيــر نظامــي190. ونظــراً لتزعــزع 
وضــع التعليــم المدرســي بشــكل خــاص فــي المناطــق الريفية، فإن نســبة 
الأميــة فــي صفــوف ســكان الريــف مــن الرجــال والنســاء كبيــرة، مما يبرز 

صعوبــة التحــرر مــن براثــن الفقــر.

يقلــل  الدراســة  مقاعــد  خلــف  أقــل  ســنوات  عــدد  قضــاء  أن  كمــا 
أيضــاً مــن فــرص الفتيــات فــي الاســتفادة مــن التعليــم المتقــدم فــي 
والرياضيــات، ولا ســيما  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مواضيــع 
يســاعدهن  قــد  عليــه  حصلــن  إن  الــذي  الريفيــة،  المجتمعــات  فــي 

لاحقــاً علــى الاســتفادة مــن تكنولوجيــات الطاقــة الحديثــة وتكييفهــا 
والمشــاركة فــي نشــرها. وقــد تؤثــر الأعــراف الاجتماعيــة والثقافيــة 
أيضــاً علــى مــدى التشــجيع الــذي تتلقــاه الفتيــات للتفــوق فــي هــذه 
المواضيــع أو استكشــافها بأنفســهن. ولاحقــاً، تقــلّ الخيــارات المتاحــة 
أمــام  نفســها  المــرأة  تجــد  الأغلــب  فعلــى  كبيــر؛  حــد  إلــى  للمــرأة 
خيــارات محــدودة هــي الــزواج والعمــل الزراعــي غيــر النظامــي أو 
الهجــرة إلــى أجــزاء أخــرى مــن البــاد للعمــل. وأخيــراً، يقــل احتمــال 
إلمــام المــرأة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مقارنــة بالرجــل، 
عــن  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الحواجــز  تثنيهــا  مــا  كثيــراً  حيــث 
المناطــق  فــي  ولا ســيما  الرقمييــن،  والتعليــم  بالتدريــب  الالتحــاق 
الريفيــة191. ونتيجــة لذلــك، قــد تكــون المــرأة أقــل مــن يتمكــن مــن 
الاســتثمار فــي تكنولوجيــات الطاقــة الحديثــة ونشــرها فــي صفــوف 
أعضــاء المجتمــع، وأقــل مــن يحتمــل أن ينخــرط فــي مشــاريع رياديــة 
فــي مجــال نُظُــم الطاقــة المتجــددة أو أن يعمــل فــي قطــاع الطاقــة 

تقنيــة. أو  كمهندســة 

3.  عــدم الحصــول علــى التدريــب التقنــي والتدريــب فــي 
مجــال بنــاء القــدرات

علــى  الضــوء  ولبنــان  الأردن وتونــس  مــن  الإســكوا  تســلط دراســات 
حقيقــة أن المــرأة الريفيــة تحتــاج إلــى المزيــد مــن برامــج التدريــب 
فــي  للمســاهمة  والفــرص  الإنمائيــة،  والتدخــات  القــدرات،  وبنــاء 
التــي  النتائــج  تشــير  المثــال،  ســبيل  فعلــى  اقتصاديــا192ً.  تمكينهــا 
ــن فــي  ــى أن معظــم النســاء يعمل ــان إل توصلــت إليهــا الإســكوا مــن لبن
ــة فــي  ــة التقليديــة والزراعيــة ويواجهــن صعوب مجــال تجهيــز الأغذي
والنمــو  والتفــاوض،  لمنتجاتهــن،  والترويــج  الأســواق،  استكشــاف 

الذكــور193. مــن  بنظرائهــن  مقارنــة  القطاعــي، 

وتتجلــى مــن خــال دراســات الحالــة مــن القــرى الريفيــة فــي البلــدان 
الثلاثــة القيــود العديــدة التــي تحــول دون أن تصبــح المــرأة الريفيــة 
مســتخدمة نشــطة ومســتثمرة فــي تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة 
خــال  مــن  الإنتاجيــة  الاســتخدامات  أجــل  مــن  السِــعة  صغيــرة 
ــى  ــة الوصــول إل ــك محدودي ــة الخاصــة. ويشــمل ذل الأعمــال التجاري
شــبكات التســويق ورأس المــال والائتمــان والمعرفــة التقنيــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، يخلــص عمــل الإســكوا فــي تونــس إلــى أن الحواجــز 
التــي تحــول دون قيــام المــرأة بريــادة الأعمــال فــي المناطــق الريفيــة 
تشــمل انخفــاض قــدرة المــرأة علــى الحركــة فــي المناطــق الريفيــة؛ 
والحواجــز الاجتماعيــة التــي تحــد مــن عملهــا بشــكل عــام؛ ونقــص 
المهــارات التقنيــة والدبلومــات والتدريــب الــازم لسلاســل القيمــة؛ 
المناطــق  فــي  ريــادي  بشــكل  التفكيــر  علــى  المــرأة  قــدرة  وتراجــع 
الاجتماعيــة،  الحواجــز  الأردن  مــن  حــالات  وأوضحــت  الريفيــة194. 
مثــل »الاعتقــاد الخاطــئ الواســع الانتشــار بــأن بعــض الوظائــف فــي 
قطــاع الطاقــة المتجــددة لا يمكــن القيــام بهــا إلا مــن قبــل الرجــال«؛ 
واعتُبــرت بعــض المهــام مثــل تركيــب معــدات الطاقــة المتجــددة مثــل 
الألــواح الشمســية، »شــاقة للغايــة« بالنســبة للعامــات مــن النســاء195.
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كمــا تشــمل العقبــات التــي تواجههــا المــرأة عــدم إمكانيــة الوصــول 
فــي  النســاء  عــدد  ويبلــغ  الحديثــة.  الرقميــة  التكنولوجيــا  إلــى 
المنطقــة العربيــة اللاتــي لا تحصلــن علــى خدمــة الإنترنــت ولا تتوفــر 
لهــن إمكانيــة الوصــول إلــى الهواتــف المحمولــة حوالــي 84 مليــون 
امــرأة196. وتعيــش علــى الأرجــح غالبيــة النســاء اللاتــي يفتقــدن إلــى 
إمكانيــة الحصــول علــى التكنولوجيــا الرقميــة فــي المناطــق الريفيــة.

4.  عدم تمثيل المرأة

تفتقــر المــرأة الريفيــة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة إلــى التمثيــل 
التقــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  والسياســي.  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
جميــع  فــي  الاختلافــات  ووجــود  الأخيــرة  العقــود  فــي  المحــرز 
أنحــاء المنطقــة، لا يــزال انخــراط النســاء فــي المناصــب السياســية 
وهيئــات صنــع القــرار واللجــان علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي 
المائــة  فــي   10 مــن  أقــل  العربيــة  المنطقــة  وســجلت  محــدودا197ً. 
العالمــي  التقريــر  فــي  السياســي  للتمكيــن  الفرعــي  المؤشــر  علــى 
جميــع  بيــن  الأســوأ  وكانــت   ،2020 لعــام  الجنســين  بيــن  للفجــوة 
المناطــق198. ولا يــزال التنظيــم الذاتــي للنســاء مــن خــال الهيئــات 
التجاريــة  الأعمــال  ومجالــس  النســائية  الاتحــادات  مثــل  الشــعبية 
مــا  وكثيــراً  ضعيفــاً.  النســائية  الزراعيــة  والتعاونيــات  الريفيــة 
تتســم المنظمــات القائمــة بافتقادهــا إلــى الصــات بمؤسســات صنــع 
مــن  يحــد  ممــا  مســتوى،  الأعلــى  الماليــة  والمؤسســات  السياســات 
العمــل الــذي يمكــن لهــذه المنظمــات أن تنجــزه فعليــاً لصالــح المــرأة 
فــي الريــف. وتســلط مذكــرة مفاهيميــة صــادرة عــن منظمــة العمــل 
الدوليــة الضــوء علــى الصعوبــة التــي تواجههــا المــرأة الريفيــة فــي 

لبنــان مــن حيــث التمثيــل فــي ســياق الفقــر الهائــل فــي الأريــاف:

حالــة  فــي  لبنــان  فــي  الزراعــة  فــي  الريفيــون  العاملــون  “يعيــش 
الزراعــي،  الإنتــاج  تواجــه  التــي  الكبيــرة  للمشــاكل  نتيجــة  فقــر 
والتــي تتمثــل بشــكل أساســي فــي صغــر حجــم الحيــازات الزراعيــة، 
الإنتــاج،  تكاليــف  وارتفــاع  الزراعيــة،  السياســات  إلــى  والافتقــار 
النســاء  وتشــكل  المتخصــص.  الزراعــي  الائتمــان  إلــى  والافتقــاد 
خــاص  بشــكل  محرومــات  وهــن  الزراعيــة،  العاملــة  القــوة  ثلــث 
بالــذات، وهــذا  بســبب عــدم وجــود برامــج وتدخــات تســتهدفهن 
يــؤدي إلــى ضعــف تمثيلهــن فــي جميــع جوانــب الإنتــاج الزراعــي، 
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى الوضــع الاجتماعــي 

لأســرهن199.” والاقتصــادي 

طــول  علــى  ذلــك  فــي  بمــا  الأعمــال،  شــبكات  مــن  العديــد  وفــي 
سلســلة قيمــة الطاقــة المتجــددة، لا تعمــل النســاء كصانعــات قــرار أو 
مستشــارات أعمــال أو مهندســات أو فنيــات أو مندوبــات مبيعــات. 
وليــس مــن المســتغرب أن العقبــات المحــددة التــي تواجههــا المــرأة 
السياســات  صياغــة  عنــد  الاعتبــار  فــي  تؤخــذ  مــا  نــادراً  الريفيــة 

المحليــة. والمشــاريع 

5.  الأعراف الاجتماعية والثقافية

للأعــراف الاجتماعيــة دور بالــغ الأهميــة فــي تشــكيل الفــرص المتاحــة 
للمــرأة طــوال حياتهــا ونشــأتها وتعليمهــا، والأدوار التــي يتوقــع منهــا 
اســتقصائية  دراســة  وخلُصــت  ومجتمعهــا.  أســرتها  فــي  تؤديهــا  أن 
المرتبطــة  النظــرة  علــى  الضــوء  تســلط   2018 عــام  أُجريــت  دوليــة 
ينظــر  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الأعــراف  أن  إلــى  الجنســين  بــأدوار 
إليهــا علــى صعيــد العالــم علــى أنهــا أكبــر عائــق أمــام زيــادة مشــاركة 
المــرأة علــى طــول سلســلة قيمــة الطاقــة المتجــددة200. وتتجلــى هــذه 
الاســتنتاجات أيضــاً فــي الأدلــة مــن المنطقــة العربيــة؛ وفــي المناطــق 
الريفيــة النائيــة، غالبــاً مــا تكــون هــذه الأعــراف أكثــر صرامــة ممــا هــي 
عليــه فــي المناطــق الحضريــة، وتقــف أحيانــاً كعائــق كبيــر لا يتيــح 
للمــرأة أداء دور أكبــر فــي تنميــة مجتمعاتهــا المحليــة خــارج نطــاق 
ــان  منزلهــا أو أعمــال الأســرة. وتشــير دراســة أجرتهــا الإســكوا مــن لبن

إلــى مــا يلــي:

تعتبــر التقاليــد والقوالــب النمطيــة الســائدة المــرأة أقــل شــأناً مــن 
الرجــل فــي المجتمــع وتنظــر إليهــا علــى أنهــا تمتلــك قــدراً أقــل 
ــك، لا يتوقــع مــن  ــى ذل مــن المهــارات اللازمــة للعمــل. بالإضافــة إل
المــرأة فــي المناطــق الريفيــة أن تولــد دخــاً لأســرتها، فالرجــل 
هــو صانــع القــرار الرئيســي والمســؤول عــن رعايــة الأســرة. هــذه 
الأعــراف الثقافيــة تحــدّ مــن قــدرة المــرأة علــى التنقــل وقدرتهــا 

علــى تخصيــص وقــت للعمــل201.

ويشــير التقريــر إلــى أن هــذه النتيجــة قــد تنبــع أيضــاً مــن نقــص الوعــي 
بالفــرص المتاحــة للمــرأة فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة:

ثمــة تصــور ســائد بــأن قطــاع الطاقــة غيــر مناســب للمــرأة، وهــو مــا 
يمكــن إرجاعــه إلــى الأعــراف الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تــرى أن 
هــذا القطــاع لا يشــمل ســوى وظائــف للرجــال وقــد يتطلــب قــوة 

بدنيــة يُعتقــد أن المــرأة تفتقــر إليهــا202.

ويخلص تقرير من الأردن إلى ما يلي:

علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن النســاء الأردنيــات يتابعــن تعليمهــن 
فــي العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، إلا أن القليــل 
مــن  الانتهــاء  بعــد  المجــالات  هــذه  فــي  وظائــف  يشــغلن  منهــن 
فــي طليعتهــا  العوامــل،  مــن  عــدد  إلــى  ذلــك  ويرجــع  دراســتهن. 
حقيقــة أن النســاء غالبــاً مــا يتعيــن عليهن رعاية أســرهن. وكثيراً ما 
تتعــرض المــرأة الريفيــة للحرمــان علــى نحــو مضاعــف. فــأولًا، نــادراً 
مــا تتمكــن المــدارس مــن ضمــان تعليــم عالــي الجــودة فــي مجــال 
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات للفتيــات نظــراً لقلــة 
عــدد المعلمــات فــي المــدارس الريفيــة اللاتــي يدرســن الرياضيــات 
ــم  أو العلــوم، ولا تشــجع هــذه المــدارس الفتيــات علــى متابعــة تعل
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات في الجامعــة. وثانياً، 
تآثــر نســاء كثيــرات التوقــف عــن العمــل مــن أجــل رعايــة أســرهن، 
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ويمكــن أن تكــون عودتهــن إلــى ســوق العمــل فــي وقــت لاحــق مهمــة 
شــاقة. ويمكــن للتدريــب المهنــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة أن 

يمكّــن العديــد مــن النســاء مــن تعلــم مهــارات تؤهلهــن للعمــل203.

وبالمثل، أظهر عمل الإسكوا في تونس ما يلي:

مــن  القــرار ممارســات تمييزيــة، ولا ســيما  تشــوب عمليــة صنــع 
الاقتصاديــة  والمعامــات  للأســرة،  الماليــة  المــوارد  إدارة  حيــث 
المنقولــة(  وغيــر  المنقولــة  الممتلــكات  وتأجيــر  )بيــع  والتجاريــة 
والقــرارات الاســتثمارية، التــي كثيــراً مــا يتخذهــا الرجــال حصــراً. 
وتنظّــم تجــارة الماشــية فــي الأســواق التــي يرتادهــا الرجــال. ويتم 
تســجيل المعــدات الزراعيــة باســم الرجــل. ولا يشــارك ســوى عــدد 
قليــل مــن النســاء فــي اقتنــاء الآلات أو اســتئجارها أو تشــغيلها 

وصيانتهــا، وهــي مســؤوليات لا يــزال يضطلــع بهــا الرجــال204.

ومــن غيــر المرجــح أن تعمــل المــرأة الريفيــة فــي وظائــف تقنيــة أو 
الطاقــة  قيمــة  سلســلة  مراحــل  امتــداد  علــى  الوظائــف  مــن  غيرهــا 

المتجــددة، لأنهــا عــادة مــا تكــون مســتخدِمة نهائيــة لتكنولوجيــات 
بــدلًا مــن أن تكــون شــريكة فــي  السِــعة  الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
تصميمهــا وتركيبهــا205. وبالنظــر إلــى ســياق العديــد مــن التجمعــات 
الســكانية الريفيــة النائيــة فــي مختلــف البلــدان العربيــة، فــإن الأســباب 
النســاء مــن الالتــزام  الاجتماعيــة والأمنيــة وحدهــا يمكــن أن تمنــع 
بســاعات عمــل أطــول علــى مــدار اليــوم، ويمكــن أن تحــد مــن حركتهــن، 
القــرى.  حــدود  عبــر  المنتظــم  الســفر  تتطلــب  التــي  الوظائــف  مثــل 
ــاً مــا تكــون النمــاذج التــي يحتــذى بهــا وخيــارات  ونتيجــة لذلــك، غالب
بســبب  هــذا  ويتفاقــم  للغايــة.  محــدودة  أو  موجــودة  غيــر  الإرشــاد 
المجموعــات  مــن  أخــرى  وأشــكال  نســائية  تعاونيــات  وجــود  عــدم 
النســائية المنظمــة التــي يمكــن أن تعــزز ريــادة الأعمــال النســائية داخــل 
قطــاع تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المجتمعــات 
الريفيــة. ففــي لبنــان، علــى ســبيل المثــال، تشــير منظمــة العمــل الدوليــة 
إلــى أن 10 فــي المائــة فقــط مــن التعاونيــات تقودهــا نســاء، أو 125 

تعاونيــة مــن أصــل 1238، وفقــاً لأرقــام عــام 2017 206.

جيم. ما هي السياسات الإيجابية المتاحة التي تراعي 
المساواة بين الجنسين والقادرة على إحداث التغيير؟

1.  تعزيــز فــرص حصــول المــرأة علــى التعليــم والتدريــب 
والتكنولوجيــا

تُعــدُّ الأميــة والافتقــار إلــى التعليــم والتدريــب المهنــي مــن الأســباب 
الجذريــة للفقــر وانعــدام الخيــارات المتاحــة للرجال والنســاء. ويتطلب 
تمكيــن المجتمعــات الريفيــة تنــاول هــذه العناصــر بحــزم. وخلُصــت 
الإســكوا فــي إطــار مبــادرة ريجنــد التــي تعمــل مــع المجتمعــات الريفيــة 
فــي الأردن وتونــس ولبنــان أن مــن شــأن المــرأة فــي المناطــق الريفيــة 

الاســتفادة بشــكل ملحــوظ مــن207:

• التدريب التقني.	

• بناء القدرات والتدريب في مجال إدارة الأعمال والتسويق 	
والعلامات التجارية، بما في ذلك التدريب العملي.

• تيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على 	
الائتمان.

الطاقــة  تكنولوجيــات  اســتخدام  مــن  إلــى أقصــى حــد  الاســتفادة 
المتجددة صغيرة السِعة للحصول على خدمات الاتصالات الرقمية. 
تشــير الأدلــة إلــى إمكانيــة تحســين الأنشــطة التجاريــة التــي تقودهــا 
النســاء فــي المناطــق الريفيــة بشــكل كبيــر مــن خــال اعتمــاد حلــول 
رقميــة حديثــة تســاعد رائــدات الأعمــال علــى الحصــول علــى بيانــات 

ماليــة وتجاريــة عــن عملائهــن، والحصــول علــى دعــم ربــط الســوق عــن 
بُعــد، وبنــاء ملــف تعريــف مقبــول مصرفيــاً بمــرور الوقــت لإيجــاد المزيــد 
مــن التمويــل لأعمالهــن208. والهواتــف الذكيــة والحواســيب هــي أدوات 
فعالــة للغايــة لتحســين وصــول المــرأة إلــى التعليــم والتدريــب عــن بُعــد 
وإتاحــة الفرصــة للنســاء لإدارة أعمالهــن وتوســيع نطاقهــا بأمــان داخــل 
منازلهــن. وبالنســبة للعديــد مــن النســاء والفتيــات الريفيــات، يســاعد ذلك 
أيضــاً علــى التصــدي للقيــود الحاليــة التــي تعيــق إمكانيــة التنقــل بســبب 

نقــص وســائل النقــل والنقــص فــي المــدارس ومراكــز التدريــب.

ــات  ــرز عمــل الإســكوا مــع المجتمعــات الريفيــة فــي الأردن الإمكان ويب
الكبيــرة للتدريــب المهنــي عبــر الإنترنــت، لا ســيما بالنســبة للنســاء فــي 
المناطــق الريفيــة اللواتــي يواجهــن قيــوداً فــي التنقــل تمنعهــن مــن 
الســفر إلــى مراكــز التدريــب الواقعــة فــي المــدن. مــع تزايــد الطلــب 
علــى توظيــف النســاء المدربــات تدريبــاً تقنيــاً فــي مجــال تكنولوجيــا 
الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة، يمكــن تحســين اســتدامة وشــمولية 
مشــاريع هــذه التكنولوجيــا فــي المجتمعــات الريفيــة مــن خــال إنشــاء 
أكملــن  اللواتــي  للنســاء  الاتصــال  ببيانــات  وقوائــم  بيانــات  قواعــد 

دورات التدريــب المهنــي حســب المحافظــات209.

تكنولوجيــا  منتجــات  مثــل  المبتكــرة  المنتجــات  تســاعد  أن  يمكــن 
الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة التــي تجمــع بيــن توليــد الكهربــاء 



49 دة صغيرة السِعة في المناطق الريفية في المنطقة العربية المبادرة الإقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجدِّ

تســويق  فــي  مســبقاً  المثبتــة  والتطبيقــات  بســيط  ذكــي  وهاتــف 
بعــض الســلع المنتجــة محليــاً. ويمكــن لهــذه المنتجــات أن تجــذب كل 
المســتعدين  الريفيــة  المناطــق  فــي  القاطنيــن  الرجــال والنســاء  مــن 
أن  للحكومــة  ويمكــن  الخاصــة.  التجاريــة  أعمالهــم  فــي  للانخــراط 
تطــور أو تشــجع علــى تطويــر التطبيقــات ذات الصلــة كوســيلة فعالــة 
للغايــة مــن حيــث التكلفــة لدعــم الأعمــال التجاريــة الريفيــة الصغيــرة 
ذلــك،  إلــى  النســاء والرجــال. وبالإضافــة  لــكل مــن  التعليــم  وفــرص 
يمكــن لمشــاريع التنميــة الريفيــة أن تســتهدف إلمــام النســاء والفتيــات 
إلــى  الوصــول  نطــاق  توســيع  ســياق  فــي  الرقميــة  بالتكنولوجيــا 
تكنولوجيــا المعلومــات، إلــى جانــب تحســين فــرص الحصــول علــى 

الريفيــة. المجتمعــات  أفــراد  الطاقــة، لجميــع 

الصعيــد  علــى  الريفيــات.  النســاء  لــدى  القــدرات  وبنــاء  التدريــب 
الدولــي وضمــن البلــدان العربيــة، تبيــن التجربــة أن مشــاريع التنميــة 
ــادرات التــي  الريفيــة فــي مجــال الطاقــة المســتدامة تســتفيد مــن المب
مــن  التحديــد. وكجــزء  علــى وجــه  الريفيــات  النســاء  قــدرات  تبنــي 
مبــادرة ريجنــد، قدمــت الإســكوا التدريــب فــي مجــالات متعددة للنســاء 
المحليــات فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة، مــن تعبئــة المــواد الغذائيــة 
المبــادرة  وتهــدف  التنظيميــة210.  والقيــادة  التســويق  تقنيــات  إلــى 
صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  اســتخدام  تشــجيع  إلــى 
السِــعة فــي المجتمعــات الريفيــة فــي الأردن وتونــس ولبنــان، وتشــمل 
تدخــات هادفــة تتنــاول العقبــات التــي تحــول دون وصــول المــرأة إلــى 
تكنولوجيــات الطاقــة الحديثــة. وقــد ســاعد التركيــز علــى المــرأة فــي 
بعــض عناصــر المشــروع علــى توســيع نطــاق الوصــول إلــى المجتمــع 

المحلــي وتكييــف التدخــات مــع احتياجــات النســاء المحليــات.

تهــدف بعــض المشــاريع فــي مراحلهــا المبكــرة إلــى الوقــوف علــى 
وضــع النســاء فــي القطاعــات الإنتاجيــة، واســتهداف التعاونيــات 
النســائية مــن خــال مســاعدتهن علــى بــدء أعمالهــن الخاصــة أو 
نمــو هــذه الأعمــال، أو بنــاء تطبيقــات رقميــة للترويــج للمنتجــات 
خــارج مناطقهــن الجغرافيــة. ويمكــن القــول أن اختيــار مشــروع 
المشــاريع  أســفرت  وقــد  تنفيــذه.  نحــو  رئيســية  دعامــة  مــا 
وســع  مــا  وهــو  الذاتيــة،  الاســتقلالية  مــن  مزيــد  عــن  الناجحــة 
قــدرة المشــاركات واســتقلالهن المالــي، غيــر أن متابعــة المشــاريع، 
ولا ســيما فــي المراحــل المبكــرة، كانــت ضروريــة للغايــة فــي كثيــر 

مــن الأحيــان211.

ويمكــن للحكومــات والقطــاع الخاص أن يســاعدوا فــي تصميم وتنفيذ 
برامــج متكاملــة لبنــاء القــدرات مــن شــأنها تزويــد المجتمعــات الريفيــة 
بالمهــارات اللازمــة مــن خــال التركيــز علــى جوانــب مثــل التدريــب 
التقنــي؛ والإلمــام بالأمــور الماليــة ، بمــا فــي ذلــك التســعير وحســاب 
التكاليــف والاســتثمار؛ والصحــة والســامة؛ وإدارة الأعمــال؛ والتعبئــة 
وســائل  واســتخدام  التجاريــة؛  والعلامــات  والتســويق،  والتغليــف، 
النفايــات  وإدارة  المعلومــات؛  وتكنولوجيــا  الاجتماعــي  التواصــل 

والطاقــة،  والغــذاء  الميــاه  بيــن  والترابــط  الصحــي؛  الصــرف  وميــاه 
بهــدف اســتكمال مبــادرات الطاقــة المتجــددة المحليــة فــي المناطــق 
الريفيــة. وغالبــاً مــا تتســبب العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة بالحــد 
مــن قــدرة النســاء علــى الوصــول إلــى التعليــم والتدريــب الرقمييــن 
مقارنــة بالرجــال، ممــا يشــدد علــى الحاجــة إلــى تركيــز الحكومــات 
والشــركات والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى هــذا المجــال212. أحــد 
أكثــر الحلــول الواعــدة هــو إتاحــة فــرص تدريــب تتوافــق مــع مختلــف 
مســتويات تعليــم النســاء الريفيــات وتقديمهــا فــي بيئــة آمنــة. ويمكــن 
الــوزارات  مثــل  الحكوميــة  المؤسســات  التعــاون  جهــود  تشــمل  أن 
ذات الصلــة، وشــركاء التنميــة الدولييــن، والمنظمــات المحليــة )بمــا 
والمنظمــات  الخاصــة،  والشــركات  النســائية(،  الجمعيــات  ذلــك  فــي 
غيــر الحكوميــة الأخــرى213. ومــن الضــروري علــى الأغلــب أن تقــدم 
الســلطات المحليــة والوطنيــة والشــركاء الدوليــون التمويــل الــازم 
لهــذا التدريــب؛ غيــر أنــه مــن الممكــن كذلــك أن تجــد الشــركات الخاصــة 

والمؤسســات الاجتماعيــة ســوقاً مســتدامة لمنتجاتهــا.

2.  تعزيز فرص حصول المرأة على التمويل

الماليــة  المؤسســات  مــع  كثــب  عــن  تعمــل  أن  للحكومــات  ينبغــي 
ومؤسســات التمويــل البالــغ الصغــر لمعالجــة أوجــه الحرمــان الجوهريــة 
التمويــل، ولا ســيما فــي  المــرأة فــي الحصــول علــى  التــي تواجههــا 
المناطــق الريفيــة، بغيــة تزويدهــا بفــرص متســاوية للحصــول علــى 
التمويــل لدعــم أعمالهــا التجاريــة والتحاقهــا بفــرص تعليميــة واقتنائهــا 
التمويــل  حلــول  السِــعة.  صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  لتكنولوجيــات 
البالــغ الصغــر التــي تســاعد النســاء علــى الاســتثمار فــي أنفســهن وفــي 
أعمالهــن التجاريــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال الوصول إلــى تكنولوجيات 
ــر للنجــاح فــي انتشــال  الطاقــة المتجــددة الحديثــة، لديهــا فرصــة أكب
النــاس مــن براثــن الفقــر، مقارنــة بالعديــد مــن مبــادرات التمويــل البالــغ 
الصغــر التــي تســتهدف الاســتهلاك فــي المقــام الأول. وقــد يتوجــب 
علــى المصــارف والقطــاع الخــاص تصميــم منتجــات تمويليــة خاصــة 
للمــرأة، تأخــذ فــي الاعتبــار الحواجــز التــي تواجههــا المــرأة عــادة، بمــا 
رأس  تملــك  وعــدم  رســمي،  بشــكل  راتبــاً  اســتلامها  عــدم  ذلــك  فــي 
المــال والأراضــي. وأحــد السُــبل التــي قــد يجــدر النظــر فيهــا تتمثــل 
فــي تقديــم دعــم حكومــي للتكنولوجيــا للنســاء المتقدمــات بطلبــات 

للحصــول علــى الخدمــات.

اســتهداف الدعــم الحكومــي. يمكــن للحكومــات أن تنظــر فــي وضــع 
سياســات ماليــة خاصــة أو تقديــم أنــواع أخــرى مــن الدعــم المالــي 
للمــرأة الريفيــة علــى وجــه التحديــد. ففــي نيبــال علــى ســبيل المثــال 
ــري التــي تعمــل بالطاقــة  تــم ربــط الدعــم المالــي الحكومــي لأنظمــة ال
إضافيــاً  خصمــاً  المزارعــات  ومنحــت  المســتفيد.  بجنــس  الشمســية 
بنســبة 10 فــي المائــة، شــريطة أن تُنقــل الأرض التــي أنشــئ عليهــا 
إلــى المــرأة المســتفيدة.  الــري القائــم علــى الطاقــة الشمســية  نظــام 
نتائــج مشــجعة، حيــث جــاءت نســبة  التجربــة عــن  وأســفرت هــذه 



50

77 فــي المائــة مــن الطلبــات )مــن مجمــوع 65 طلبــاً علــى نُظُــم الــري 
التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية( مــن نســاء مزارعــات. وفــي جميــع هــذه 

الحــالات، نُقِلَــت ملكيــة الأرض إليهــن214.

وبالمثــل، يمكــن للخطــط التــي ترعاهــا الحكومــة، وتلــك التــي تتلقــى 
ــادرات خاصــة للمــرأة الريفيــة،  أنواعــاً أخــرى مــن الدعــم، أن تقــدم مب
لدعــم  الصغــر مصممــة خصيصــاً  البالــغ  للتمويــل  برامــج  لهــا  فتوفــر 
الاســتثمار فــي معــدات مثــل الهواتــف المحمولــة أو الآلات الإنتاجيــة 
أو الســلع التجاريــة215. وتشــكل ضمانــات القــروض الحكوميــة للقــروض 
الصغيــرة المقدمــة إلــى المــرأة الريفيــة مثــالًا علــى سياســة بســيطة 
الضمانــات  إلــى  افتقارهــا  علــى  التغلــب  علــى  المــرأة  تســاعد  نســبياً 

الرهنيــة ورأس المــال النقــدي.

ومحــات  التعاونيــات  مــع  تعمــل  أن  أيضــاً  للحكومــات  وينبغــي 
الســوبرماركت ومحــات البقالــة لتشــجيع وتيســير وتعزيــز الاتفاقيــات 

ــى إدراج منتجــات المــرأة الريفيــة فــي مخزونهــا المنتظــم،  الراميــة إل
علــى  ذلــك  يســاعد  أن  ويمكــن  الحضريــة.  المناطــق  فــي  ولا ســيما 
دخلهــا  زيــادة  وبالتالــي  الأســواق،  إلــى  وصولهــا  فــرص  زيــادة 
وإمكانيــة حصولهــا علــى التمويــل. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ســتتصدى 
ــى الفجــوة بيــن المناطــق الريفيــة  هــذه الاتفاقيــات بشــكل إيجابــي إل

الحضريــة. والمناطــق 

دعــم الجمعيــات النســائية ومجموعــات الادخــار. يمكــن للحكومــات 
تقيــم  أن  أيضــاً  الخــاص  والقطــاع  الشــريكة  الدوليــة  والمنظمــات 
لرائــدات  نســائية  شــبكات  لبنــاء  المحليــة  الجمعيــات  مــع  شــراكات 
الأعمــال أو مجموعــات الادخــار. وقــد أثبتــت هــذه المشــاريع نجاحهــا 
فــي بعــض البلــدان كوســيلة فعالــة لدعــم المــرأة فــي تطويــر نمــاذج 
علــى  والحصــول  المشــاريع،  مخاطــر  وتقاســم  الخاصــة،  أعمالهــا 

النجــاح216. قصــص  وتبــادل  الثقــة،  وبنــاء  الائتمــان، 

فــي  السِــعة  صغيــرة  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  نشــر  ويتيــح 
الفرصــة  لإتاحــة  العربيــة  للبلــدان  كبيــرة  فرصــة  الريفيــة  المناطــق 
للنســاء ليــس فقــط للاســتفادة بشــكل غيــر مباشــر مــن إمكانيــة حصــول 
الرجــال علــى طاقــة أكثــر اســتدامة، بــل أيضــاً لكــي يصبحــن شــريكات 
ــل ويتعيــن  ــا. وبإمــكان النســاء ب فاعــات فــي اعتمادهــا والترويــج له
عليهــن توجيــه عمليــة وضــع السياســات لصالــح مجتمعاتهــن المحليــة، 
ويجــب أن يتــاح لهــن الحصــول علــى قدم المســاواة علــى تكنولوجيات 
الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة. ولا تــزال المــرأة تعانــي مــن حرمــان 
التكنولوجيــا  علــى  والحصــول  والصحــة  التعليــم  مــن حيــث  شــديد 
الحديثــة وظــروف العمــل اللائــق وغيرهــا مــن المجــالات فــي العديــد 

مــن المناطــق الريفيــة والحضريــة فــي المنطقــة العربيــة وخارجهــا.

نقــاط  إحــدى  تتمثــل  تشــاركية.  الريفيــة  التدقيــق  عمليــات  جعــل 
الانطــاق الرئيســية لتحديــد مــا تحتاجــه المــرأة داخــل المجتمعــات 
الريفيــة، كمزارعــات وســيدات أعمــال، وأمهــات وبنــات، فــي تعزيــز 
المباشــرة  المشــاركة  علــى  والوطنيــة  المحليــة  الحكومــات  قــدرة 
وينبغــي  المــرأة.  مشــاركة  تيسّــر  بطريقــة  الريفيــة  المجتمعــات  مــع 

للسياســات الحكوميــة الموجهــة نحــو التنميــة الريفيــة، بمــا فــي ذلــك 
السياســات المتعلقــة بتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة، 
ــى التفاعــل مــع المجتمعــات المحليــة مــن خــال  أن تســعى جاهــدة إل
اســتخدام نهــج تشــاركي يمنــح هــذه الأخيــرة رأيــاً أكبــر فــي التخطيــط. 
إن تزويــد النســاء بفرصــة لمناقشــة الآثــار والاحتياجــات يمكــن أن 
يزيــد بشــكل كبيــر مــن احتمــال أن تكــون السياســات اللاحقــة إيجابيــة 
مــن ناحيــة المســاواة بيــن الجنســين وشــاملة للجنســين. وفــي بعــض 
الحالات، يمكن تيســير مشــاركة المرأة في مجموعات منفصلة حســب 
الجنــس؛ وفــي حــالات أخــرى، قــد تكــون المجموعــات المختلطــة أكثــر 
فعاليــة فــي تعميــم مراعــاة منظــور المــرأة فــي السياســات. وينبغــي ألا 
يكــون الهــدف مجــرد إنجــاز الحــد الأدنــى ولا غيــر مــن التشــاور العــام، 
بــل بالأحــرى خلــق حــوار هــادف يشــمل المواطنيــن العادييــن، وليــس 

مجــرد ســيدات الأعمــال والسياســيين217.

زيــادة التمثيــل فــي الحكومــات والمنظمــات غير الحكوميــة. إن زيادة 
تمثيــل المــرأة علــى المســتويات دون الوطنيــة والوطنيــة والإقليميــة 
فــي المنظمــات غير الحكومية، ومؤسســات البحــوث، ووكالات التنمية، 

3.  ضمان التمثيل

تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين

“تقييــم تبعــات مــا يُخطــط لــه مــن قوانيــن أو سياســات أو برامــج مــن ناحيــة التمييــز بيــن النســاء والرجــال، بغايــة تحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة”.

.International Renewable Energy Agency, 2019. Renewable Energy: A Gender Perspective. Abu Dhabi :المصدر
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المحليــة  واللجــان  الأعمــال،  ورابطــات  التجاريــة  الأعمــال  ومجالــس 
شــرط أساســي لمزيــد مــن العمــل الإيجابــي مــن ناحيــة المســاواة بيــن 
الجنســين فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة. وتعتمــد هــذه السياســات 
علــى طائفــة واســعة مــن الخبــرات ووجهــات النظــر التــي تشــمل المــرأة. 
للاحتياجــات  تســتجيب  ماليــة  ومنتجــات  سياســات  توفــر  وهــي 
الخاصــة للمــرأة فــي هــذه المجتمعــات. ومــن غيــر المرجــح أن تعالــج 
البيئــات المؤلفــة بالكامــل مــن الرجــال الفجــوة القائمــة منــذ أمــد بعيــد 

بيــن الجنســين فــي سياســات ومبــادرات التنميــة المحليــة.

وتتمثــل إحــدى الوســائل الهامــة لزيــادة مشــاركة المــرأة فــي دوائــر 
نظــام  اســتحداث  فــي  المســتويات  جميــع  علــى  القــرارات  صنــع 
للحصــص يمكــن أن يســاعد أيضــاً فــي التغلــب علــى المقاومــة فــي 
الهيئــات المســؤولة عــن التعيينــات218. وغالبــاً مــا تحتــاج السياســات 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  للحواجــز  التصــدي  إلــى  النــوع  هــذا  مــن 
المتأصلــة التــي تحــول دون مشــاركة المــرأة219. وبالإضافــة إلــى زيــادة 
نســبة القــوى العاملــة النســائية، يجــب علــى الحكومــات أيضــاً أن تكفــل 
الدوليــة  النمــاذج  الجنســين.  بيــن  المســاواة  تراعــي  السياســات  أن 
الإيجابيــة تشــمل علــى ســبيل المثــال برنامــج الجماعــة الاقتصاديــة 
لــدول غــرب أفريقيــا المعنــي بتعميــم مراعــاة منظــور المســاواة بيــن 
تعميــم  إلــى  يهــدف  والــذي  الطاقــة،  علــى  الحصــول  فــي  الجنســين 
مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين فــي صياغــة السياســات وتصميــم 
وتنفيــذ مشــاريع وبرامــج الطاقــة فــي جميــع أنحــاء غــرب أفريقيــا220.

المتجــددة  الطاقــة  قيمــة  سلســلة  فــي  المــرأة  نســبة  زيــادة 
الطاقــة  لشــركات  كذلــك  يمكــن  الخاصــة.  التجاريــة  والمؤسســات 
وغيرها من المؤسســات ذات الصلة أن تســهم إســهاماً كبيراً من خلال 
الالتــزام بأهــداف المســاواة بيــن الجنســين ضمــن إداراتهــا. ومــن شــأن 
إنشــاء ســوق لتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي 
صفــوف النســاء أن يبشــر بنجــاح أكبــر إذا كان بعــض مــن يهدفــون إلــى 
ــا وربمــا صيانتهــا هــم مــن النســاء. ويمكــن للشــركات  بيــع التكنولوجي
أن تفعــل الكثيــر لزيــادة عــدد النســاء العامــات فــي صناعــة الطاقــة 
المتجــددة التــي تخــدم المناطــق الحضريــة والريفيــة علــى حــد ســواء.

معينــة  لفئــات  الموجّــه  التوظيــف  الرئيســية  السياســات  وتشــمل 
ببرامــج  الفتيــات  وتزويــد  والجامعــات،  المــدارس  مــع  بالتعــاون 
التقــدم  علــى  وتشــجيعهن  بالعمــل،  المتعلقــة  والمعرفــة  التوجيــه 
الداخليــة  والترقيــة  التوظيــف  عمليــات  وتحليــل  شــاغرة؛  لوظائــف 
النســائية  العاملــة  القــوى  تعزيــز  مــن شــأنها  اســتراتيجيات  لتحديــد 
علــى كل المســتويات؛ وبــذل الجهــود الراميــة إلــى إرســاء ثقافــة عمــل 
وظــروف عمــل تتســمان بالانفتــاح والاحتــرام لاســتبقاء المــرأة فــي 
ــادرة للتعــاون الفنــي لعــام  ــة. وقــد تبنــت هــذا الهــدف مب القــوى العامل
2019 شــارك فــي تمويلهــا البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة 
و«الصنــدوق الأخضــر للمنــاخ« لدعــم الطاقــة الخضــراء فــي مصــر، ممــا 
وضــع المــرأة فــي صميــم التزامهــا بالانتقــال إلــى الطاقــة الخضــراء221. 

ــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة،  ــادرات مماثل ويمكــن اتخــاذ مب
بمــا فــي ذلــك مــن جانــب الحكومــات الوطنيــة نفســها.

دعــم النســاء حتــى يتمكــنَّ مــن مســاعدة أنفســهن. يمكن لدعم إنشــاء 
الروابــط والشــبكات بيــن النســاء، مثــاً مــا بيــن الباحثــات وواضعــات 
لتوليــد  هامــة  وســيلة  يشــكّل  أن  الشــعبية،  والمنظمــات  السياســات 
الثقــة بالنفــس وتعزيــز الحضــور222. وفــي المناطــق الريفيــة علــى وجــه 
التحديــد، يمكــن للتعاونيــات النســائية أن توفــر مدخــاً جيــداً لمشــاريع 
الأعمــال التــي تقودهــا النســاء والمتصلــة بالطاقــة المتجــددة وكفــاءة 
اســتخدام الطاقــة، وبنــاء القــدرات، والإرشــاد، وتبــادل قصــص النجــاح 
النســائية  التعاونيــات  نجحــت  وقــد  الأخــرى223.  التجاريــة  للأعمــال 
فــي عــدد مــن البلــدان خــارج المنطقــة العربيــة فــي تحفيــز تمكيــن 
المــرأة اقتصاديــاً فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة، متيحــةً لأعضائهــا 
إمكانيــة الحصــول علــى قــروض خاصــة ومنتجــات ماليــة، وفــرص 
تعليميــة، والتدريــب، ورعايــة الأطفــال. ويتضمــن الإطــار 2 دراســتين 
إفراديتيــن دوليتيــن. وفــي حيــن أن الأمثلــة مــن أماكــن أخــرى قــد لا 
ــدان العربيــة، إلا أنهــا قــد  ــة للتكــرار بنفــس الشــكل فــي البل تكــون قابل
تكــون مثــالًا يحتــذى بــه علــى مــا يمكــن تحقيقــه مــن خــال التنظيــم 

الذاتــي الاجتماعــي للمــرأة فــي المناطــق الريفيــة.

خــال  مــن  التطويــر  عمليــة  تشــجيع  يمكــن  العربيــة،  البلــدان  وفــي 
التعاونيــات النســائية عــن طريــق وضــع أطــر قانونيــة مواتيــة لإنشــاء 
التعاونيــات والجمعيــات، ودعــم المشــاريع مــن خــال وزارات الزراعــة 
إلــى  الوصــول  وتيســير  والتدريــب،  التعليــم  لغايــات  الداخليــة  أو 
المــرأة.  مــع احتياجــات  التــي يمكــن تكييفهــا  المصرفيــة  المنتجــات 
فــي  آمنــة  مســاحة  الخيريــة  الجوهــرة  توفــر جمعيــة  الأردن،  وفــي 
التدريــب  فــرص  مــن  الاســتفادة  والفتيــات  للنســاء  تتيــح  مقرّهــا 
والتعليــم. وتديــر الجوهــرة أعمالهــا الخاصــة لتوليــد الدخــل، وتقــدم 
برنامــج للقــروض المتجــددة ســاهمت فــي انطــاق العديــد مــن أنشــطة 
اليدويــة  بالحِــرف  والمتعلقــة  النســاء  تقودهــا  التــي  الأعمــال  ريــادة 
إنتــاج  ذلــك  فــي  بمــا  الزراعيــة،  والأغذيــة  والزراعــة  والمنســوجات 

والخضــروات224. والفواكــه  الألبــان 

تحســين نوعيــة البيانــات المصنفــة حســب نــوع الجنــس. يجــب علــى 
الحكومــات فــي جميــع أنحــاء البلــدان العربيــة الاســتثمار بانتظــام فــي 
ــى حــد ســواء،  ــات أفضــل مــن ناحيــة النوعيــة والكميــة عل إنتــاج بيان
بمــا فــي ذلــك البيانــات المصنفــة حســب نــوع الجنــس والمنطقــة. إن 
الفجــوة الإنمائيــة بيــن الجنســين فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة غيــر 
موثقــة وغيــر مفهومــة بشــكل جيــد، فالتركيــز ينصــب علــى المؤشــرات 
الرئيســية مــع عــدم فهــم الديناميكيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا 
فــي ذلــك مــا يتعلــق بالتقاطــع مــا بيــن الطاقــة ونــوع الجنــس. ويــؤدي 
الافتقــار إلــى بيانــات كميــة ونوعيــة مصنفــة حســب نــوع الجنــس إلــى 
زيــادة تعقيــد وإعاقــة تخطيــط سياســات الطاقــة وتنفيــذ المشــاريع 

التــي تنجــح فــي الوصــول إلــى ســكان الريــف مــن النســاء.
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وينبغــي علــى الإدارات الإحصائيــة والــوزارات ذات الصلــة، مثــل تلــك 
المكرســة للطاقــة والزراعــة، فضــاً عــن غيرهــا مــن المؤسســات ذات 
الصلــة، الاســتثمار فــي توســيع نطــاق جمــع البيانــات بهــدف توثيــق 
اســتخدام الطاقــة، والعمالــة فــي قطــاع الطاقــة، والعمالــة الزراعيــة، 
المؤشــرات  مــن  أوســع  طائفــة  جانــب  إلــى  الطاقــة،  تنميــة  وآثــار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة225. وبالنســبة لبعــض السياســات، 

علــى  تحســن  مــن  يطــرأ  بمــا  الميزانيــة  مخصصــات  ربــط  يمكــن 
المؤشــرات ذات الصلــة بنــوع الجنــس. ولذلــك، يجــب علــى الحكومــات 
أن تبــدأ فــي جمــع بيانــات إضافيــة أفضــل نوعيــة ومصنفــة حســب 
ــاً للتحســينات المســتقبلية فــي  ــوع الجنــس، وأن تضــع خطــاً مرجعي ن

الجنــس226. بنــوع  الخاصــة  المؤشــرات 

الإطار 2. المؤسسات الاجتماعية والجمعيات النسائية في مجال الطاقة المتجددة: دراستان إفراديتان من بنغلاديش والهند

1. غرامين شاكتي، بنغلاديش

غراميــن شــاكتي هــي مؤسســة اجتماعيــة للطاقــة المتجــددة تــروج لحلــول الطاقــة المتجــددة وتمولهــا مــن خــال حلــول التمويــل البالــغ الصغــر 
فــي القــرى التــي تفتقــد إلــى الطاقــة الكهربائيــة فــي بنغلاديــش. تأسســت غراميــن شــاكتي فــي عــام 1996 علــى يــد محمــد يونــس الــذي فــاز لاحقــاً 
بجائــزة نوبــل للســام ، وأدخلــت المؤسســة التمويــل المنهجــي للقــروض الصغيــرة لحلــول الطاقــة المتجــددة فــي ريــف بنغلاديــش، أولًا للألــواح 

الشمســية الكهروضوئيــة ثــم لتحســين مواقــد الطهــي والغــاز الحيــوي.

يتــم تدريــب مهندســي غراميــن شــاكتي لأداء دور »مهندســين اجتماعييــن«، ويعنــي ذلــك أنهــم يعرضــون التقنيــات التــي يمولونهــا والفوائــد 
المرتبطــة بهــا بذهابهــم مــن بيــت إلــى بيــت. وتمتــد الائتمانــات الصغيــرة علــى مــدى فتــرة تتــراوح بيــن ســنتين وثــاث ســنوات، ممــا يســمح بأوقــات 
ســداد بطيئــة. وهــي تتضمــن أيضــاً منــح الأســر خيــار التوقــف عــن الدفــع وإعــادة المعــدات. ومــن أجــل ضمــان إمكانيــة صيانــة المعــدات التــي يتــم 
شــراؤها علــى مــر الســنين، تــدرب مؤسســة غراميــن شــاكتي الشــباب المحلــي بشــكل منهجــي، مــع التركيــز علــى الفتيــات فــي القــرى. ويســتمر هــذا 

التركيــز علــى المــرأة علــى امتــداد نمــوذج أعمــال الشــركة، حيــث تشــكل النســاء أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن المقترضيــن.

وفــي العقــد الماضــي ، وسّــعت المؤسســة مــن نطــاق منتجاتهــا لتشــمل قروضــاً أكبــر نســبياً للأعضــاء الفاعليــن، وحلــول ادخــار، وبرامــج الدعــم 
المالــي للأســر ذات الدخــل المنخفــض للغايــة لأغــراض مثــل بنــاء منــازل متواضعــة، وبرامــج المنــح الدراســية والقــروض لدعــم أطفــال المقترضيــن 
 )IDCOL( مــن المؤسســة. وتتعــاون غراميــن شــاكتي مــع حكومــة بنغلاديــش، بمــا فــي ذلــك مــن خــال شــركة تطويــر البنيــة التحتيــة المحــدودة

الحكوميــة.

2. رابطة النساء العاملات لحسابهن الخاص، الهند

أُنشــئت رابطــة النســاء العامــات لحســابهن الخــاص )SEWA( فــي عــام 1972 فــي الهنــد لتنظيــم النســاء العامــات لحســابهن الخــاص فــي الاقتصــاد 
غيــر النظامــي. نشــطت الرابطــة فــي البدايــة فــي المناطــق الحضريــة، ولكنهــا انتقلــت بشــكل متزايــد نحــو دعــم المــرأة الريفيــة أيضــاً منــذ عــام 
1980، مــن خــال خطــط مثــل مجموعــات المســاعدة الذاتيــة، ومجموعــات المنتجيــن، ومراكــز المــوارد القرويــة، فضــاً عــن شــبكة التوزيــع الريفيــة 
الخاصــة بهــا التــي تصنّــع الســلع الزراعيــة التــي ينتجهــا الأعضــاء الريفيــون فــي الرابطــة وتعبئهــا وتســوقها. كمــا توفــر الهيئــة التدريــب لأعضائهــا 
وأنشــأت عــدداً مــن المــدارس التقنيــة ومــدارس العلــوم الإداريــة فــي المناطــق الريفيــة فــي الهنــد للمســاعدة فــي التغلــب علــى العقبــات التــي 
يواجههــا العديــد مــن أعضائهــا فــي الريــف بســبب الافتقــاد إلــى فــرص التعليــم الرســمي. وبحلــول منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة، تواجــد 

حوالــي ثلثــي أعضــاء الرابطــة فــي المناطــق الريفيــة.

واجهــت الرابطــة فــي البدايــة تحديــات كبيــرة فــي دعــم النســاء العامــات لحســابهن الخــاص، لا ســيما مــن حيــث الحصــول علــى التمويــل. فالعديــد 
مــن النســاء الريفيــات صاحبــات الأعمــال التجاريــة اعتُبــرن غيــر مؤهــات للتمويــل المصرفــي بســبب الافتقــار إلــى ملكيــة الأصــول، والأميــة، 
والافتقــار إلــى التعليــم الرســمي، فضــاً عــن مبالــغ التمويــل المطلــوب الصغيــرة نســبياً. ونتيجــة لذلــك، أنشــأت الرابطــة مصرفهــا الخــاص للشــركات، 
والــذي أتــى رأس المــال الأولــي لــه بالكامــل مــن الأعضــاء. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يسّــرت الرابطــة عمليــات الادخــار الريفــي ومجموعــات المســاعدة 
الذاتيــة الائتمانيــة للمــرأة. كمــا وسّــعت أنشــطتها إلــى مــا هــو أبعــد مــن توفيــر إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل، حيــث وفّــرت منظمــات الحمايــة 

الاجتماعيــة فــي مجــالات خدمــات التأميــن والإســكان ورعايــة الأطفــال والتعليــم.

 International Labour Organization, 2014. Learning from Catalyst of Rural Transformation; SEWA Cooperative Federation, :المصدر
 2019. Our services. Available at https://www.sewafederation.org/our-services/; Lescuyer, Thibault, 2011. Grameen Shakti, the

.green microcredit success. MicroWorld.org, 12 February

https://grameenbank.org/. ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول بنك غرامين، انظر
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4.  التصدي للأعراف الاجتماعية

ــة لتصبــح عنصــراً  إن الانتقــال بالمــرأة مــن كونهــا مســتفيدة غيــر فاعل
فاعــاً فــي إحــداث التغييــر هــو تحــدٍ يجــدر التصــدي لــه فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة العربيــة، بيــد أن ذلــك ســيتطلب تضافــر الجهــود الهادفة 
إلــى معالجــة الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة التــي يمكن من 
خلالهــا للمــرأة أن تتحكــم فــي حياتهــا. ويعتمــد نجــاح الجهــود الســاعية 
لتعبئــة مــن يمثلــن نصــف الإمكانــات البشــرية فــي المناطــق الريفية على 

الإقــرار بالســياق الاجتماعــي المحلــي والعمــل فــي إطــاره.

فهــم الديناميكيــات المحليــة المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين. 
يمكــن للشــركات والحكومــات التــي تســعى إلــى تنفيــذ حلــول الطاقــة 
المتجــددة أن تعتمــد علــى المشــاورات وحلقــات العمــل التــي يجريهــا 
المجتمــع المحلــي بالشــراكة مــع الجمعيــات النســائية المحليــة لتحديــد 
الديناميــات الجنســانية المحليــة الخاصــة، وذلــك علــى النحــو الــذي 
ــى  ــد، فضــاً عــن الوقــوف عل ــادرة ريجن أجرتــه الإســكوا فــي إطــار مب
بيــن  المســاواة  تراعــي  التــي  والسياســات  بالبرامــج  الاهتمــام  مــدى 
نظــر  وجهــات  التمــاس  المهــم  ومــن  تنفيذهــا.  وإمكانيــة  الجنســين 
أيضــاً  المهــم  ومــن  وأولوياتهــا.  احتياجاتهــا  فهــم  أجــل  مــن  المــرأة 
جمــع بيانــات مصنفــة حســب نــوع الجنــس عــن مواضيــع مثــل أنمــاط 
اتخــاذ  فــي  للمــرأة وصلاحياتهــا  المالــي  الطاقــة، والوضــع  اســتهلاك 
المشــاريع  للســكان، وعــدد  التعليميــة والمهنيــة  القــرارات، والخلفيــة 
النظاميــة وغيــر النظاميــة المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 

الحجــم التــي تملكهــا المــرأة فــي المجتمــع المحلــي.

إعلام المرأة والتشاور معها. على الحكومات والشركات الخاصة أن 
تبــذل جهــوداً أكبــر لمخاطبــة النســاء مباشــرة، وليــس مجــرد أزواجهــن، 
مــا تجــري فيــه  الــذي غالبــاً  الثقافــي  الســياق الاجتماعــي  فــي ظــل 
الفعاليــات والاجتماعــات المخصصــة لتبــادل المعلومــات فــي ســياق 
يغلــب عليــه الرجــال227. وفــي كثيــر مــن الحــالات، يمكــن للاجتماعــات 
الحضــور  علــى  النســاء  مــن  المزيــد  تشــجع  أن  للنســاء  المخصصــة 
وأن توفــر فرصــاً قيمــة لتقديــم أمثلــة عــن النســاء المنخرطــات فــي 
قطــاع الأعمــال. وعلــى المســتوى الاجتماعــي الأوســع، يمكــن كذلــك 
للقطــاع الخــاص والحكومــات زيــادة اســتخدام قنــوات اتصــال جديــدة 
الشــبكات  ذلــك  فــي  بمــا  النســاء،  مــن  أوســع  إلــى جمهــور  للوصــول 
النســائية المحليــة والإقليميــة والوطنيــة والمــدارس والجامعــات228. 
فزيــادة عــدد النســاء فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة وقطــاع الأعمــال 
الأوســع نطاقــاً مــن شــأنه تحقيــق الفائــدة للمجتمعــات الريفيــة ككل، 
ممــا يضمــن المزيــد مــن التــوازن بيــن الجنســين علــى صعيــد أصحــاب 

الخبــرات والقــوة العاملــة.

الحــد مــن الحواجــز الاجتماعيــة الســائدة. يجــب علــى الحكومــات 
ككل،  المحليــة  المجتمعــات  مــع  تتعامــل  أن  الخاصــة  والشــركات 
إيجــاد  أجــل  مــن  حصــري  بشــكل  المــرأة  علــى  التركيــز  فتتجــاوز 
توافــق فــي الآراء بشــأن المســائل التــي يعتقــد المجتمــع المحلــي أنهــا 

يمكــن أن تمثّــل أوجــه تقــدم مســتدام فــي المســاواة بيــن الجنســين 
والتنميــة علــى المســتوى المحلــي. ومشــاركة كل مــن الرجــال والنســاء 
بيــن  المســاواة  بشــأن  المحليــة  والإعــام  التوعيــة  حمــات  فــي 
ــغ الأهميــة، ليــس فقــط لتعميــم دعــم  الجنســين والتكنولوجيــا أمــر بال
التكنولوجيــات الجديــدة للطاقــة، ولكــن أيضــاً لإقنــاع النســاء والرجــال 
قراهــم،  تنميــة  فــي  المــرأة  تؤديــه  أن  ينبغــي  الــذي  الأكبــر  بالــدور 
وبالتالــي الحــد مــن الحواجــز الاجتماعيــة الســائدة التــي تعيــق التغييــر. 
ومــن الضــروري الحديــث عــن نمــاذج لنســاء يحتــذى بهــن لتشــجيع 
النســاء علــى الانخــراط فــي هــذا القطــاع والفتيــات علــى الاســتمرار 
وينبغــي  والجامعــة.  المدرســة  فــي  الصلــة  ذات  المــواد  دراســة  فــي 
أيضــاً للحكومــات الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة وقطــاع الأعمــال فــي 
مجــال الطاقــة المتجــددة أن تعمــل جميعهــا علــى تحقيــق هــذا الهــدف 
عــن طريــق توظيــف واســتبقاء وترقيــة النســاء القــادرات علــى تعزيــز 
السياســات ونمــاذج الأعمــال ذات الأثــر الإيجابــي علــى المســاواة بيــن 

الجنســين ســعياً لخدمــة المجتمعــات الريفيــة بشــكل أفضــل.

مــن  للتغييــر.  ــز  كمحفِّ والتعليــم  الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدام 
شــأن توفيــر الكهربــاء علــى نحــو مســتقر وميســور التكلفــة بفضــل 
تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المناطــق الريفيــة 
الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  فــي  للتوســع  هامــة  فرصــة  إتاحــة 
كوســيلة لتحقيــق التغييــر الاجتماعــي. ولــدى تكنولوجيــات ووســائط 
الاتصــال الرقميــة إمكانــات كبيــرة لتشــكيل منظــور اجتماعــي مســتدام 
بشــأن قيمــة المــرأة والترويــج لــه بوصــف المــرأة فــرداً مســاهماً فــي 
دخــل الأســرة وعنصــراً لا غنــىً عنــه للتغييــر. ويمكــن لوســائل الإعــام 
ــر المنــاخ، والتلــوث البيئــي  الرقميــة أن تدعــم إذكاء الوعــي حــول تغيُّ
والحــد منــه، وسلســلة قيمــة الطاقــة المتجــددة، والقــدرات الكامنــة فــي 
مســاهمة النســاء والفتيــات فــي تنميــة مجتمعاتهــن. وبالمثــل، فــإن 
تشــجيع الفتيــات علــى التفــوق فــي مواضيــع العلــوم والتكنولوجيــا 
فــي  ينشــطن  أن  علــى  النســاء  وتشــجيع  والرياضيــات،  والهندســة 
قطــاع الطاقــة يمكــن أن يدعــم أيضــاً المجتمعــات المحليــة فــي ســعيها 
للنمــو المســتدام وتحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل. ويجــب كذلــك مناقشــة 
الصعيــد  علــى  والفتيــات  النســاء  ســبيل  تعتــرض  التــي  الحواجــز 
ــادراً مــا  الوطنــي، لأن أوجــه عــدم المســاواة الســائدة بيــن الجنســين ن

تقتصــر علــى المناطــق الريفيــة.

تعزيــز الكفــاءة فــي المؤسســات السياســية والشــركات علــى مراعــاة 
منظــور المســاواة بيــن الجنســين. يتطلــب التغلــب علــى الحواجــز 
الاجتماعيــة التــي تحــول دون تمكيــن المــرأة معالجــة أوجــه التحيّــز 
والآراء الثقافيــة الكامنــة، ليــس فقــط بيــن عامــة الســكان ولكــن أيضــاً 
بيــن النخــب السياســية والنخــب مــن رجــال الأعمــال. وتعــرّف شــبكة 
CC Gender كفــاءة المســاواة بيــن الجنســين بأنهــا »المعرفــة والقــدرة 
ــة الاجتماعيــة وعمليــة استنســاخ الأدوار القائمــة  ــى تمييــز التركيب عل
علــى نــوع الجنــس، والقــدرة علــى تغييــر الهيــاكل والعمليــات التمييزيــة 
بفعاليــة. ويشــمل ذلــك معرفــة السياســات والاســتراتيجيات والأدوات 
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المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين، فضــاً عــن فهــم قضايــا الجنســين 
كفئــة تحليلية«229.ويمكــن معالجــة الفجــوات فــي المعرفــة والوعــي، 
فضــاً عــن التحيــزات الســائدة مــن جانــب النخــب السياســية ونخــب 
قطــاع الأعمــال، عــن طريــق إلــزام الموظفيــن الذيــن يشــغلون مناصــب 
حكوميــة بــدورات تدريبيــة إلزاميــة حــول المســاواة بيــن الجنســين. 

ويمكــن للحكومــات أيضــاً أن تســتثمر فــي تحفيــز الشــركات الخاصــة 
الدوليــة فــي  المشــاريع  بــدأت بعــض  علــى أن تحــذو حذوهــا. وقــد 
بيــن  المســاواة  حــول  التدريــب  إدراج  فــي  بالفعــل  العربيــة  البلــدان 
الجنســين فــي مبــادرات التنميــة المحليــة، وتشــمل الأمثلــة علــى ذلــك 

المشــاريع التــي تنفذهــا الإســكوا ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة230.
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الطاقــة المســتدامة أساســية لتنميــة المجتمعــات الريفيــة ومنعتهــا. 
وعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي أحرزتــه العديــد مــن الــدول 
ــم يشــمل  العربيــة لتزويــد قطاعــات واســعة مــن مواطنيهــا بالطاقــة، ل
هــذا التقــدم جميــع أنحــاء البلــدان والمناطــق الجغرافيــة علــى قــدم 
المســاواة. يضــاف إلــى ذلــك أن القــدرة علــى الحصــول علــى الطاقــة لــم 
تتجســد بالضــرورة علــى شــكل خدمــات طاقــة مســتدامة قــادرة علــى 
تحفيــز التنميــة الشــاملة للجميــع. ولا تــزال المجتمعــات الريفيــة تشــكّل 
العربيــة تكافــح  المنطقــة  فــي  الســكان  مــن  أكبــر مجموعــة منفــردة 
العربيــة  البلــدان  أقــل  المســتدامة، وتواجــه  الطاقــة  علــى  للحصــول 
نمــواً خاصــة ظروفــاً حرجــة، كمــا تواجــه بعــض المناطــق الريفيــة فــي 
بلــدان المغــرب والمشــرق تحديــات جســيمة. وفــي خضــم مــا تواجهــه 
المنطقــة العربيــة مــن تحديــات متعــددة تتعلــق بقضايــا الأمــن الغذائــي 
أن  يمكــن  للشــباب،  الاقتصاديــة  والفــرص  المنــاخ،  ــر  وتغيُّ والمائــي، 

تــؤدي الطاقــة دوراً أساســياً فــي عــدم إغفــال المناطــق الريفيــة.

إن إنشــاء أســواق لبيــع الكهربــاء قائمــة علــى تكنولوجيــات الطاقــة 
المتجــددة صغيــرة السِــعة يمكــن أن يفيــد وبشــكل كبيــر المجتمعــات 
الريفيــة التــي تواجــه حاليــاً فجــوة فــي إمــدادات الطاقــة المســتدامة 
هــذه  عــن  يتأتــى  أن  ويمكــن  العربيــة.  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي 
التكنولوجيــات فعليــاً فوائــد بالغــة الأهميــة وواقعيــة، مثــل المســاعدة 
منهــا  الاجتماعيــة والاقتصاديــة  الفــرص  مــن  توفيــر مجموعــة  فــي 
الصحيــة،  والخدمــات  التعليــم  علــى  الحصــول  فــرص  تحســين 
والتكنولوجيــا الحديثــة والآلات )ويشــمل ذلــك الزراعــة(. كمــا يمكــن 
أن تتيــح هــذه التكنولوجيــات تقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات 
المخصصــة لقطــاع الأعمــال فــي المناطــق الريفيــة. تتســم المنطقــة 
العربيــة ببيئــة مناخيــة مواتيــة للغايــة ومــوارد وفيــرة مــن الطاقــة 
الشمســية، ومــع ازديــاد الطلــب علــى الطاقــة فــي المناطــق الريفيــة 
فــي العقــود المقبلــة مــن شــأن ذلــك دعــم انتشــار تكنولوجيــا الطاقــة 
المتجــددة نظــراً إلــى فعاليتهــا مــن حيــث التكلفــة وقدرتهــا كذلــك علــى 

الحــد مــن التلــوث والانبعاثــات فــي المناطــق الريفيــة.

اعتمــاد  مــن  كبيــرة  اســتفادة  والفتيــات  النســاء  وستســتفيد 
تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة، مــن خــال تحســين 
الرقميــة  والاتصــالات  والصحــة،  التعليــم  علــى  الحصــول  فــرص 
الوصــول  بتحســين  المتعلقــة  الجديــدة  الســوق  وفــرص  الحديثــة، 
الأجهــزة  اســتخدام  يخفــف  أن  ويمكــن  والآلات.  التكنولوجيــا  إلــى 
الكهربائيــة مــن المجهــود البدنــي الــذي تضطــر النســاء بذلــه، فيتمكّــنَّ 
بالتالــي مــن قضــاء المزيــد مــن الوقــت للقيــام بأنشــطة أكثــر إنتاجيــة 
مثــل العمــل أو التعليــم أو رعايــة الأطفــال. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى 
أقــل البلــدان العربيــة نمــواً، حيــث تقضــي النســاء والأطفــال علــى وجــه 
الخصــوص قــدراً كبيــراً مــن الوقــت فــي جمــع الوقــود التقليــدي، وهــو 
ــى  ــر إنتاجيــة فــي حــال الحصــول عل وقــت يمكــن قضــاؤه بطــرق أكث

الحديثــة. الطاقــة  مصــادر 

إنشــاء  خــال  مــن  المتجــددة  الطاقــة  تكنولوجيــات  دعــم  ويمكــن 
فــي  للحكومــات،  بالنســبة  تكلفتهــا  مــن  يقلــل  ممــا  خاصــة،  أســواق 
علــى  شاســعة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  بآثــار  تأتــي  قــد  أنهــا  حيــن 
المجتمعــات الريفيــة. ويســتعرض هــذا التقريــر بالتفصيــل الشــروط 
التــي تمكّــن هــذه الأســواق مــن العمــل بفعاليــة، وتســتند هــذه إلــى 
الدفــع  علــى  المؤسســات  وقــدرة  السياســات،  صنــع  عمليــة  فعاليــة 
قدمــاً بالسياســات المحليــة التــي تناســب احتياجــات فــرادى الــدول 
والمجتمعــات المحليــة. يحمــل مــا ســبق فــي طياتــه فرصــة لجميــع 
الأطــراف لتحقيــق الفائــدة، إذ أن ضمــان فــرص التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة المســتدامة فــي المناطــق الريفيــة بالــغ الأهميــة لكــي 
يعــم الســام الاجتماعــي، وبالتالــي تزدهــر الأمــة بحالهــا. إن الهجــرة 
ــذات مــن قِبــل الشــباب وأســرهم، كانــت  مــن الريــف إلــى الحضــر، وبال
القــوة الدافعــة وراء الاحتجاجــات التــي عصفــت بالمــدن فــي العديــد 
مــن البلــدان فــي أوائــل العقــد الثانــي مــن الألفيــة الثالثــة. وبالنظــر إلــى 
الفوائــد الكبيــرة التــي تجنيهــا المجتمعــات الريفيــة مــن تكنولوجيــات 
الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة، مــا مــن شــك فــي ضــرورة صياغــة 
سياســات تعطــي الأولويــة لتمكيــن المجتمعــات الريفيــة مــن الوصــول 

إلــى مصــادر الطاقــة المســتدامة.
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تــم تطويــر تقريــر »حلــول تكنولوجيــة للطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المنطقــة العربيــة: 
مجموعــة أدوات السياســات« فــي إطــار المبــادرة الإقليميــة لتعزيــز تطبيقــات الطاقــة المتجــددة 
صغيــرة السِــعة فــي المناطــق الريفيــة فــي المنطقــة العربيــة )REGEND(. تهــدف مجموعــة الأدوات 
إلــى توفيــر إرشــادات لواضعــي السياســات حــول كيفيــة دمــج الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي 

التنميــة الريفيــة فــي العالــم العربــي.

وتتنــاول مجموعــة الأدوات هــذه التحديــات والفــرص المتعلقــة بإنشــاء أســواق للكهربــاء باســتخدام 
تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة فــي المجتمعــات الريفيــة عبــر البلــدان العربيــة. 
وتناقــش مجموعــة الأدوات أيضــاً خيــارات السياســات، ومبــادئ التمويــل، وآليــات الحوافــز المبتكرة، 
السِــعة  وأفضــل الممارســات لتســهيل نشــر واســتخدام تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة 
لتعزيــز سُــبُل العيــش والمســاواة بيــن الجنســين فــي المناطــق الريفيــة مــن خــال أنشــطة ريــادة 
الأعمــال، واحتــرام حقــوق الإنســان ضمــن نَهــجٍ متكامــل. كمــا تشــرح كيــف يمكــن للمــرأة الريفيــة 
الاســتفادة بشــكل كبيــر مــن إدخــال تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة صغيــرة السِــعة، مــن خــال 
تحســين الوصــول إلــى التعليــم والصحــة، والاتصــالات الرقميــة الحديثــة، وفــرص العمــل الجديــدة 

المتعلقــة بتحســين الوصــول إلــى التكنولوجيــا والآلات
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